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الدكتورإبراهيم المصري 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» ومن del‏ بإحسان إلى يوم 
الْدين» وبعد؛ 

كان لي فرصة الاطّلاع على النص الأول لكتاب «مفاهيم ثقافية» للكاتب الأستاذ poled‏ 
إسلامبولي»» وقد شدني العنوان أولاً؛ GY‏ دارس للفلسفةء وثانياً OV‏ العنوان الفرعي Sh‏ 
على بعض أهم المسائل التي شغلت عقول الفلاسفة على مر السنين» من مثل مفهوم الله 
ومفهوم الحريةء والوجود والعدم... ٠‏ وثالثاً أي شخصياً مهتم ببعض هذه المسائل. 

وعتد قراءة Gale Gall‏ بي الذاكرة إلى السنة الأول لى فق دراسة الفلسقة حين طلب 
منا إعداد حلقة بحث في الفلسفة القديمة- وكانت الحلقة الأولى التى أعددتها- فاخترت 
«مفهوم الله» ليكون موضوعها. فاستعرضت وجهات نظر متعددة في الموضوع» وعرفت 
وقتها عدداً من الأمور التي تحكّمت في بقية مسيرتي الدراسية والفكرية: 
1 - عرفت أن هذا الموضوع الذي كنت أعتقد أنه خاص بنا (أعني: أهل الكتب السماوية 

الثلاث الكبرى) يهم آخرين غيرناء وأنه موضوع على مستوى الإنسانية. حينها أدركت 

أن هناك مسائل dsl]‏ مسائل ag‏ الجميع» وغير مقصورة على جماعة دون أخرى. 


2- وأدركت شيئاً آخر لا يقل أهمية عن الأول؛ وهو أن كل وجهات النظر تتقارب في 
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أماكن وتتباعد في أخرى» لكنها دوماً تمتلك المشروعية في الوجود؛ لأنها واجهت 
نبانة إلباوا وتيف ايا مو الكل 


3 - والأمر الثالث الذي أدركته أن كل نظرية منها تنطوي على مواطن قوة وإقناع من 
جهة» ومواطن ضعف ومحلات انتقاد من جهة أخرى. لكن الأمر المهم هنا؛ أني لم 
أكن أتبين كلا النوعين إلا من خلال الانتقادات التي يوجُهها أصحاب النظريات 
الأخرى ... ولا يتشك fe‏ بير [فاطر: 14]. عندها أدركت أن الوعي بأي 
نظربة يكون قاصراً مالم تعرف الانتقادات التي وجه إليها من أهل الاختصاص 
وأصحاب النظريات المختلفة. 


ولذلك قررت من يومها أن لا أستمع إلى وجهة نظر واحدة» Lately‏ الحقيقة ALIS‏ 
وإنا أرى هوم آن de 5 ge dat‏ ين poll‏ وين النظريات هو أن الس الف Le‏ كرون 
موضوعياً من dee‏ ومستقلاً بفكرك من جهة أخرى لا يكون إلا بالاطلاع على الأفكار 
المختلفة» والتى يكشف بعضها عور البعض الآخر. وتتكامل. 

4 - أيضاً في تلك المرحلة كان G55‏ الأول على الفلسفة اليونانية القديمة من وجهة نظر 
مفكر إسلامی» وهو «الشهرستاني» في كتابه «الملل والنحل»؛ فلاحظت أمراًأكّدلي أيضاً 
صواب ما كنت قد وصلت إليه من وجوب النظر في رؤى الجميع على حد سواءء ذلك 
أن «الشهرستاني» يُشير في أكثر من موضع إلى أن الفلاسفة اليونان القدماء [Sf‏ تتلمذوا 
هم أو أساتذتهم على أيدى حكماء أو أتباع أنبياء ومصلحين من الشرق» وأخذوا 
عنهم. فأخذ «طاليس» من تراث «موسى» (عليه السلام) وأخذ «أمبادوقليس» من 
حكمة «لقمان»» ومن هذا وشبيهه الشيء الكثير. وهذه الأشياء لم أكن لأجدها في أي 
من المراجع التي رجعت إليها في ذلك الحين, والتي كانت كلها من لون واحد. 

لقد حرّكت المسائل الإنسانية أفكار العلماء والفقهاء على حد سواء» بحث الفريقان 

في مفهوم الله» Bs‏ الحرية الإنسانية» والإرادة الإلهية. بحث الفريقان في الوجود والعدم» 

ومسألة الانتقال من الوجود إلى العدم أو العكس» بحث الفريقان في أصل الوجود. في 

الإله والطبيعة» اتفقوا في المسألة» واختلفوا في المسمّيات. اتفقوا على أهمية المسألة» واختلفوا 
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في حلّهاء إن الجميع يبتمون بالمسائل عينها- ولا عجب- أليسوا هم الناس!»ء والمسائل 
Ad‏ 


لكن الغريب أنهم أنتجوا الأفكار التي غصت بها بطون الكتب» ونسوا جميعا أنهم CF‏ 
أنتج هذه الأفكارء فنسب كل واحد منهم إلى فكرته حيازة الحقيقة كاملة» ونفاها عن 
الآخر. ودخلوا في حوارات عقيمة: كل فريق منهم يريد من الفريق الآخر أن يتنازل عن 
كل أفكاره» أن يعترف بأنه إذ أنتجها كان لا عقل cal‏ أن يتوب منهاء وإذ ذاك فقط يعترف له 
بالعقل!» ودون هذا الاعتراف lay‏ يكون دمه مهدوراًء أو وجوده في خطر. 


الب قينا ا ار goat UGS‏ ا ر امن أو أعظم أو أهم منا؟ 
وها البقاء» ولنا (la bl‏ الأضحيات والقرابين. Se‏ بأنفسناء أو بخصومنا على 
مذبحها المقدس؟! أليس هذا Glas‏ 

olla‏ ل روي ace State‏ لسري ات بنهي اذكار الفريق 
الآخرء وإن لم يكن له ذلك» فلينته الآخر وأفكاره معاً. والشيء العجيب أنه في كل مرة 
يحدث فيها هذا الصراع» ولا يحدث إفناء هذه الأفكار» يخرج الجميع ليقولوا: إن هذه إلا 
جولة» oly‏ الحرب لم تنته بعد. 


في الواقع هذا النوع من الحروب لا ينتهي» ولا يمكن أن ينتهي. وذلك لسبب بسيط هو 
أا حروب على هذا AER‏ أو ذاك» والذي لو افترضنا أنه انتهى (وهذا من النوادر كا 
يشهد التاريخ؛ الذي لا يزال إلى OV‏ يحتفظ بأكثر الأفكار بدائية وسذاجة, والأمثلة أكثر 
من أن تُحصى» فلينظر كل منا حوله» ورب داخله!)» أقول: لو فيض GY‏ صراع أن ينهي 
bel‏ الجزئي الذي توجّه نحوه الصراع» لظهر غيره» وغيره من المختلفين» #وَلَوْ شاء 
ولك ety SI BO Gas‏ وله 2 الرن فختافية 2940 118[ 

إن الكاتب «إسلامبولي» يحاول في كتابه هذا أن يُقارب بعضاً من المسائل الفلسفية 
مقاربة عقيدية» وهذا ليس بالأمر ttl‏ ولكن الجديد هي الروح العامة التي يقارب 
من UE‏ هذه المسائل» وذلك عندما يعلن في بداية الكتاب» وعبر لغة رمزية عن توجه 
تعايشي مع الأفكار. هذه اللغة» وهذه المعاني» ضَمَّنها في شعار يضعه-ك| لاحظت- على 


11 


سامر اسلامبولي 


معظم كتبه» شعار الأيدي المتصافحةء المتصالحة» وكتاب عليه مجهر ليُشير إلى أهمية تفحص 
الأفكارء أفكار الجميع» دون أن تعرف لمن يعود الكتاب» ولمن يعود المجهر» فربما هي 
أفكارنا نتفحصها نحن» وربا هي أفكارنا يتفحصها الآخرون. وبالمقابل ربا هي أفكارهم 
يتفحصونها هم» أو آنا أفكارهم يتفحصها آخرون» ورب نحن من بين هؤلاء الآخرين. 

إن هذه الروح هي التي أعيرها الاهتمام الأكبر» فالأفكار تبقى أفكار شخص مناء بشر 
يخطئ ويُصيب. بهذه الروح عرض (إسلامبولي» ما يراه هو» وليعرض الآخرون رؤاهم. 
عرض رؤيته لمسائل من المنظومة الفكرية التي ينتمي إليهاء ورؤيته لأفكار من منظومات 
أخرى» وليعرض الآخرون رؤاهم في منظومته الفكرية وني غيرها. 

إنها الحرية التي تَكَوّن إنسانيتناء ونفقد إنسانيتنا إذ نفقدهاء إنها الحرية التي تؤخذ ولا 
oe‏ 

أيضاً من الميزات التي لحظتها في النص الذي بين Ga‏ أن عدداً من فصوله كُتبت 
على شكل حوارء والحوار هو أحد أهم أدوات وإستراتيجيات التعايش» وهو أحد أهم 
وسائل تبادل وتداول الأفكار. إن العمل الفكري لا يكون في أفضل حالاته إلا من خلال 
حوار يُتبح للمفكر أن يختبر أفكاره FE‏ عرضها على الآخرين» ليرى إن كان قد وق في 
الوصول إلى صياغات متوافقة مع ما أراد منهاء أم أن صياغته لا تأخذ لدى الآخرين BEY‏ 
والدلالات ذاتها التي كان قصدها. وليرى أين هي مكامن القوة والنضج فيها فيعرٌ زهاء 
وأين هي مواطن الإخفاق والخطل فيعود إليها فاحصاًء Lite‏ مهذّبا محسناء مطوّراً 
Mixes‏ 

هذا هو عام الأفكار التي ينتجها الإنسان. إنه عالم لا يتوقف عن التغبر باتجاه الأحسنء 
وفي الوقت الذي تجمد فيه هذه الأفكارء وتتحول إلى معبودات» فإنها تكون قد ماتت دون 
أن يدري صاحبها. إن الأفكار الحية هي الأفكار المتداولة» ولعل من يتمسك بأفكاره ىا 
هي» وتُخفيها عن الناس» ولا يقبل ها أن تُعرض تحت Gerd‏ إن| يدفنها بيديه من فرط AS‏ 
ها. كحال تلك المرأة التي ضمت ابنها تحاول أن تحميه من الناس» فإذا به من شدة حبها له» 
وقوة ضمتها يختنق بين ذراعيها!. 
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إذاً؛ لتعرض الأفكارء وليبداً الحوار بين المختلفين, المتساوين في اختلافهم؛ والمتساوين 
في al‏ منتجو GIG‏ والمتساوين من خلال أفكارهم هي اقتراحات لحلول ونتائج تفكير 
لمسائل إنسانية» لا تخصهم وحدهم؛ بل يشترك الناس جميعاً في الاهتمام بهاء ويشترك الناس 
Ge‏ محاولة التصدي لما. وليتداول الناس أفكارهم Led‏ بينهم في حوار يعكس جوأ من 
التعايش» لعل الإنسانية تبرأ من صفة الإفساد فى الأرض وسفك الدماء. 
وليكن هذا الكتاب إسهاماً من الكاتب في هذا الاتجاه. 
والله ولي التوفيق. 
د. إبراهيم المصري 
أستاذ فلسفة التربية في جامعة دمشق 
تمر »3/16/ 2009 م 
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المقدمكهك 


الفلسفة نظام وجد مع بدء التفكير» الذي واكب ميلاد المجتمع» ونتج عنهما ضرورة 
تطور اللسان من الخحالة الثنائية للأصوات إلى حالة ثلاثية الأصوات» ليكون اللسان قادراً 
على حمل دلالات الأفكار ومفاهيمهاء وتجسيدها على أرض الواقع وترميزهاء وتقليمها؛ 
OY‏ اللسان (اللغة) هو حقل وميدان للأفكار وحامل هاء ولا يمكن حصول التفكير دون 
لسان متطورء والتفكير مرحلة عليا للعقل والفهم والفقه» والفلسفة هي نتيجة التفكير 
الفاعل بأبعاد الوجود الموضوعي المتمثل بالإنسان والكون والحياة وعلاقتهم الجدلية 
ببعضهم» وعلاقتهم با قبل الحياة» وما بعد LAI‏ والوصول إلى أجوبة فكرية متطابقة 
lor‏ ل ل ل ا ل ا 
بمنظوره للحياة والإنسان والمجتمع على أسسها الراسخة» وبموجبها يارس الإنسان دوره 
dale‏ في الأرضء يقوم بعمرانها بالعدل والسلام والخير والمحبة. 

وهذه الفلسفة وُجدت مع أول مجتمع إنساني تشكّل على الأرض» وهذا المجتمع الأول 
هو ELEY‏ المجتمع العربي على أرض عربية؛ ما يدل ضرورةً على أن رحم الفكر كان في هذا 
المجتمع العربي منذ القدم قبل الحضارة الإسلامية» ومنه لدت الفلسفة ونثرت بذورها إلى 
عالم الفكر الإنساني» فانتشت وترعرعت -ممارسة ودراسة- في ثرى المجتمعات الأخرى» 
وكل مجتمع ساهم بقدر معين في تطوير الفلسفة' . 

لذا؛ لا قيمة البتة من الناحية العلمية لقول معظم مفكري الغرب أن أصل الفلسفة 
يوناني» وهى دخيلة على العرب» والعرب لا يعرفون الفلسفة قط!. 
1 نقصد بمفهوم العربية» مفهوم الفطرة والأصالة والنقاء والطهارة» والتعامل مع البيئة بتكامل وانسجام كجزء منهاء ولا 

نقصد به المفهوم السياسي الحادث (القومية العربية). راجع كتابي (علمية اللسان العربي وعالميته) فصل (مفهوم 

العربية بين الفطرة والقومية). 
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فالفلسفة cage ll Myo‏ ولو اتف ها ذلك لصارت add‏ أصعمية وغرية لاغ 
إلى الواقع بصلة» ونحن نعلم أن مادة دراسة الفلسفة هي الوجود بأبعاده كلهاء والأرض 
العربية-كم| هو معلوم- نواة الانفجار السكاني في الأرض» وهي مركز الرسالات السماوية 
كلهاء وكل الأنبياء والرسل بُعثوا فيها للإنسانية جمعاء» والأنبياء هم سادة الفلاسفة 
والحكاء» والأرض المقدسة هي بلاد الشام الكبرى ومنها مكة في قلب الأرض العربية”. 

لذا؛ ينبغي على الإنسان العربي أن يكف عن شعوره بضعف تفكيره الفاعل» Oly‏ يزيل 
المفاهيم السلبية» التي حقنها اليهود في ثقافته» من أن العقل العربي» عقل نقلي مُقرر فقطء 
وليس عقلاً منتجاً مفكراً. 

وهذا البحث الثقافي هو محاولة لتدريب الإنسان العربي على التفكير» وا حوار والنقاش 
بصورة عربية منسجمة مع الكون العربي» دون الضياع في تيه من المصطلحات المعقدة» التي 
وضعت لحجب الناس عن الدراسة الثقافية» وإشعارهم أنها صعبة المنال والفهم» وقد 
انطلت هذه الخدعة على الناس فانكمشوا عن دراستهاء رغم أن الفلسفة ظاهرة اجتماعية 
متلازمة مع التفكير واللسان GLU‏ وهذه الأفكار للنقاش وا حوار لا للإلزام. 

وختاماً أشكر الدكتور «إبراهيم المصري» على تقديمه للبحث. 


2009/3/20: “juries 


1 مفهوم كلمة العربية ليس قومياً وإنما مفهوم فطري واقعي» والفلسفة فطرة وتساؤل وتفكير 
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علاقة الفعل بالفاعل 


ذات يوم استيقظ الفعل' من نومه باكرا وشعر بطاقة تسري فيه ترتّب عليها تفعيل 
حاسة الأذن» فصار يسمع بهاء وحاسة العين» فصار يبصر بهاء وانتقل هذا الإحساس إلى 
ables‏ ليقوم شيء محفيٌ فيه بقراءة هذه الإحساسات بصورة واعية» ويصدر الحكم عليهاء 
قام الفعل بتكرار عملية السمع» وتقليب البصر في الأشياء» ووقف ساكناً يستمتع با يجري 
في دماغه من عملية جمع هذه الإحساسات. وقيام قوة واعية بتحليلها وتركيبهاء وربطها مع 
معلومات سابقة أو لاحقة» والحكم عليها. 

وبدأ الفعل السير واكتشاف ما حوله من أشياء وصفات» وهو بحالة ذهول ومتعة في 
الوقت ذاته» إلى أن التقى مع مجموعة أفعال مثله» عرض هم ما عرض له. والتقت العيون» 
وأحس كل واحد منهم باستقلال وجوده عن غيره» وشعروا بصفة الوعي والإدراك تحصل 
في نفوسهم» فاقتربوا من بعضهم مبتسمين» وتبادلوا التحيات والترحيب» وسأل أحدهم 
UL‏ هل يوجد بينكم فاعل؟ 

فأجاب الجميع بالنفي» وقالوا: كلنا أفعال. 

فقال فعل: من هو الفاعل إذا؟ 

فرد عليه فعل ناقص قائلاً: لا يوجد فاعل ol‏ هل تراه بيننا. وضحك ساخراً. 

فنظر إليه فعل من الأفعال الخمسة بازدراء» وقال له: اصمت تباً لك من فعل ناقص» 
كيف صرت فعلاً إذا لم يكن لك فاعلٌ؟ ألا تعلم أن الفاعل سابق في وجوده عن الفعل» 
ولولا الفاعل لما وجد الفعل. 
1 نقصد بالفعل محل ظهوره في المفعول به. 
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فسكت الفعل الناقص خجلا وأرخى نظره إلى الأرض! واستمر الحوار بين الأفعال 
ال 

قال الفعل الأول: تعالوا نبحث عن الفاعل؟ 

رد الفعل الثاني: وكيف ذلك؟ 

قال الثالث: لنجرب أن ننادي عليه؟ 

وطفقوا يصرخون: أين أنت أا الفاعل!.حتى مزقوا حناجرهم وسكتوا بعد ذلك 
ينتتظرون جوابأء ومضى وقتٌ تلو آخر» ول يسمعوا GI‏ جواب لندائهم. 

بدد الصمتَ صوتٌ الفعل الناقص: ألم أقل لكم: إنه لا يوجد Joli‏ لنا!. 

رد عليه الفعل الخامس قائلاً: إلى متى تحشر نفسك فيا لا تحسن التفكير فيه؟ 

ناذا )13 als le Laat‏ ابعداء؟ البس من doy nd eager y Glass‏ وذلك كونا افا 
تحتاج إلى فاعل وجوباء فنحن ننادي من نثبت وجوده» وليس على سبيل التجربة أو البرهان 
SLY‏ وجوده» [ily‏ للتعرف عليه» فينبغى أا الفعل الناقص أن تنتبه إلى هذا الفرق بين 
مفهوم الإثبات» ومفهوم الكيف؟. 

تدخل الفعل الرابع قائلا: Hed‏ منه» ولنتابع بحثنا عن الفاعل!. 

قال الفعل الثالث: تعالوا نجرب السبر والتقسيم على ما نراه حولناء عسى أن يكون 
أحدهم هو الفاعل!. 

نظر الأفعال الخمسة إلى أنفسهم» وتبادلوا النظرات بينهم. 

قال الفعل الأول: هل يوجد dod‏ منكم يتصف بصفة الفاعل؟ 

قال الفعل الثاني: هل قام أحدكم بفعل إيجاد السماء والأرض!؟ 

رد عليه الفعل الخامس قائلاً: عندما بدأ وعينا وإدراكنا شاهدنا السماء والأرض موجودة 
قبلناء فنحن أفعال متأخرة عنهما في وجودناء وبالتالي فنحن لم نوجد السماء والأرض. 
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قال الفعل الثالث: هل يحتمل أن يكون الفاعل هو السماء أو الأرض!؟ 

رد الفعل الرابع قائلاً: يستحيل ذلك؛ لأنَّ هذه الأشياء هي أفعال أدنى منا صفة» وذلك 
لفقدان الوعى والإدراك عندها!. 

ولم Mle‏ الفعل الناقص نفسه. وتدخل في الحوار قائلاً: ألا يوجد احتمال أن نكون 
أوجدنا أنفسناء ونصير نحن fell‏ والفعل في وقت واحد؟ 

نظر إليه الفعل الأول وقال: عجيب أمرك يا ناقص! متى تكف عن هرائك؟ 

كيف يمكن أن يكون الفعل فاعلاً لنفسه؟ إذ لو افترضنا ذلك el bl‏ لكانت النتيجة 
SoU‏ والفناء للفعل والفاعل cles‏ من حيث انقلاب الفاعل StS‏ والفعل فاعلاً» انظر 
إلى فعل (قراً) على سبيل المثال؟ هل يمكن أن يصير فعل (قراً) هو الفاعل (القارئ) أو هل 
يمكن أن يصير الفاعل (القارئ) فعل (قراً)؟ 


بمعنى آخر: هل يمكن أن يندمج الفاعل بفعله» حيث يصيران واحداً لما صفتان 
متناقضتان (الفاعل والفعل) أو (القادر والمقدور عليه)!. 


قال الفعل الخامس: لماذا لا نستطيع أن نعرف الفاعل؟ 


رد الفعل الثالث: يا أخى هذا شىء طبيعى؛ لأننا لسنا فاعلين» (aly‏ نحن أفعال» والأفعال 
لا تدرك فاعلهاء ولا تدرك كل allel‏ ولا تدرك مقاصده الذاتية من أفعاله. 


قال الفعل الثاني: لذلك لا يصح أن يسأل الفعل فاعله: ما هو مقصدك من إيجاد هذا 
الفعل؟ وإنا ينبغي أن يسأل عن ماهية وظيفة الفعل في الوجود. 

قال الفعل الأول: هذه مسألة عظيمة ينبغى الانتباه إليها أثناء بحثنا وحوارنا!. 

قال الفعل الناقص: اسمحوالي بالسؤال عن النقطة الأخيرة؟ فأنالم أفهمها!؟ 


رد عليه الفعل الخامس: وضعت الآن أولى قدميك على جادة الصواب! فالسؤال مفتاح 
العلم والبحث والدراسة» Lol‏ أسلوب التهكم Rib Aly el Aly‏ فهو أسلوب يوصلك إلى 
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الضلال والضياع والفشلء يا بني! قصد الفعل الثاني بقوله أن نفرق بين ما gly‏ بالفاعل 
من oy gel‏ وما يتعلق fal‏ من أمور» فمسألة وجودنا تحن الأفعال لما وجهان: 

الأول tiny ald lola, glen‏ آمر متها عل الف أن يدر كول ل ية Dhol‏ 


الان هن Lab‏ كات وها pl‏ يدرك الل من خاذل Le)‏ الفا له أو من 
تفاعل الفعل- إن كان له صفة الوعي- مع ذاته والواقع» فيصل إلى الوظيفة التي وجد من 
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أجلهاء 
الفعل الرابع: لنتابع عملية الحوار والسبر والتقسيم. 
الفعل الأول: من خلال ما وصلنا إليه من أفكار يظهر لنا مفهوم الغيب من وجهين: 


أ- غيب gly‏ بصفات الفاعل وذاته. 


ب- غيب يتعلّق بأفعال الفاعل في الواقع. 


الفعل الثاني: مفهوم الغيب الذي يتعلّق بالفاعل يستحيل اختراقه ودراسته؛ لأنه انتقال 
بن سنوي القع الدى Pane yD arte‏ إل ساو ep yell‏ قيمع 
لذات مواصفات الفعل أو معاييره» بين) يخضع مفهوم الغيب الذي يتعلق بالفعل لمعايير 
ومواصفات الفعل الذي نحن جزء منه» وبالتالي يخضع للدراسة ويمكن اختراقه» وما كان 


غيباً يصير في عالم الشهادة. 
الفعل الثالث: إذاً؛ الفعل لا يمكن له أن يحيط (de‏ ومعرفة بكل أفعال الفاعل» وذلك 
لأنه جزء من الأفعال ذاتها!. 


الفعل الناقص: إن الأمر يزداد غموضاًء كيف يستحيل على الفعل أن يدرك الفاعل» 
ومع ذلك يصدق الفعل بوجود الفاعل ضرورة؟ 

الفعل الرابع: يا بني! إن الفعل له وجود موضوعي مشاهد لا ينكره teal‏ وهذا الفعل 
يستحيل وجوده دون فاعل سابق عنه في الوجود؛ ما يدل على أن وجود الفاعل أشد ثبوتا 
من الفعل ذاته. رغم غياب ذات الفاعل عن الإدراك أو التصورء وظهور الفعل؛ مع قصور 
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صفات الفعل عن صفات الفاعل التى أدت إلى استحالة إدراك الفعل لصفات الفاعل. 

الفعل الخامس: لذا؛ كان الغيب مفهوماً علمياً يفرضه مفهوم الشهادة. 

الفعل الناقص: كيف يكون ذلك؟ 

الفعل الخامس: يا بني! ارتق بفكرك واستحضر الأفكار التي ذكرناها آنفا؟ ألم نقل 
منذ قليل: إن الفعل له وجود موضوعي مشاهده وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل؛ لأنَّ الفعل 
لا بد له من yy fold‏ والفاعل بالنسبة إلى الفعل هو غيب لا يخضع لذات مقاييس 
ومواصفات الفعل ذاته؛ ما يؤكد أن الغيب أساس لعالم Bolg‏ وعالم الشهادة دليل على 
وجود الغيب» ومن هذا الوجه صار مفهوم الغيب مفهوماً علمياً نتعامل معه بثقة من خلال 
عالم الشهادة» والغيب أوسع من عام الشهادة بالنسبة للفعل الذي هو جزء من عالم الشهادة. 

الفعل الناقص: هل يمكن أن يكون الفاعل الذي قام بفعلنا أيضاً هو فعل لغيره؟ 

الفعل الثالث: إنك تُعيد صياغة الأسئلة بصورة جديدة» لقد ذكرنا لك سابقاً أنه 
SOU‏ والفناء لكليهماء فا ينبغى أن يصير الفاعل Sud‏ ولا أن يصير الفعل فاعلاً. 


انظر Ste‏ ملة: درس زيد الكتاب. فلا يمكن لفعل (درس) أن يصير (زيدا)» ولا 
الفاغل (زيد) بم أن pres‏ قعل BY (oe)‏ من pls‏ ين JAN‏ ورقف NSN g‏ 
يسبق الفاعل فعله في الوجود ضرورة بل حور الو جود هو للفاعل وليس للفعل. ومفهوم 
وجود الفاعل كامن في داخل الفعل» فبمجرد أن يتحرك الوعي والإدراك في الفعلء 
وبدرك وجوده يكون قد أدرك وجود الفاعل ضرورة لازمة لوجوده!ء انظر كيف يتعلّق 
فعل (درس)» والمفعول به (الدرس) بزيد الفاعل» ولولا الفاعل لما ظهر الفعل ولا المفعول 
به!» وبالتالي يكون نفي الفاعل أو Sheth‏ بوجوده هو ضرب من الجنون المطبق!» ونفي 
للوعي والإدراك عند الفعل نفسه. وبالتالي لا يصلح للنقاش أو الحوار» والإنسان الذي 
يناقش مفهوم وجود الفاعل أو يشكك به» هو إنسان غير صادق مع نفسه» ويحاول أن ينقل 
هذا المرض إلى غيره. 
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ES 
E ور ورك إلى أجل ن ك‎ 


ee os 
وفعل لمن قبله.‎ coder حيث يصير كل فعل هو فاعل لمن‎ le إلى ما لا‎ 

الفعل الأول: إنك بهذا الافتراض أسبغت الوجود عل الفعل والمفعول به فقط. ونفيت 
«Jota‏ وهذا الافتراض يناقض حقيقة احتياج الفعل fold‏ في عملية إيجاده» وهذه 
الفرضية معروفة باسم التسلسل وهي باطلة في الواقم؛ LEY‏ لو كانت حقاًلماكان ينبغي أن 
يقوم عالم الشهادة والغيب ابتداء؛ OY‏ حور الوجود هو الفاعل» ففرضية التسلسل يترتب 
RR‏ 
الأول» ويقتصر الوجود على فعل (درس»» والمفعول به (الكتاب) مع نفي الفاعل (زيد)» 
وذلك بصورة لا نهاية لهاء وهذا عبث وباطل عقلاً وواقعاًء وهذه تخيلات محلها الذهن فقط 
لا تصلح للدراسة أو النقاش» والخوض فيها هو خوض في مستنقع من الهراء والوهم» وهو 
أشبه بقول أحدهم لآخر يريد أن يناقشه: تعال نفترض أننا لا نملك عقلا ونتناقش؟! ولك 
أن تتصوّر طبيعة النقاش لو رضي الطرف الثاني بهذا الحراء والجنون. 

الفعل الناقص: ماذا تقولون لمن got,‏ أنه يملك برهانَ نفي على كل برهان إثبات 
للفاعل» فتصير- من حيث النتيجة- مسألة نفي الفاعل وإثباته متساويتين» وتنتفي عنهم| 
صفة العلمية ويصير القبول والرفض مسألة شخصية وجدانية؟ 

الفعل الرابع: إن هذا الكلام هراء edb pa‏ متى كان النفي يحتاج إلى برهان؟ فمن يحاول 
أن ينفي شيئاً فهو يصدق بوجوده مسبقاً في نفسه» وإلا لما احتاج إلى نفيه» فمن المعلوم أن 
الإثبات يحتاج إلى برهان» ولذلك يُقال: إن كنت edd‏ فالبينة» ley‏ النفي هو أمر تحصيل 
حاصل في الواقع لا يحتاج إلى برهان. 

انظر مثلاً لمسألة وجود كائنات فضائية عاقلة خارج الأرضء لا نطلب من الذي ينفيها 
أن Gl‏ ببرهان على ذلك» وإنما نطلب البرهان ممن يثبتهاء وإذا لم يثبتها بالبرهان» تخضع 
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لمعيار المستحيل والممكن. فإن كانت من الممكنات» يقف العلم منها بصورة حيادية لا 
ينفيها ولا يثبتهاء ويترك ذلك للدراسة تمهيداً للحسم مع الزمنء وبرهان إثبات وجود أمرء 
هو ذاته برهان على نفي النفي. وبالتالي لا يصح البحث عن برهان لنفي برهان الإثبات. 
فهذا عمل اعتباطى. ونتيجته الفشل سلفاً لبطلان عمله ابتداء. 


انظر مثلاً للطارق الذي يقوم بالطرق على الباب. ففعل الطرق برهان على وجود 
الطارق ضرورةء وهذا البرهان في إثبات الفاعل» هو في ذات الوقت برهان على نفى cst‏ 


JS‏ برهان إثبات يتضمن في بنيته نفي النفي» BS‏ يمكن أن تأي ببرهان لنفي 
Foy!‏ بمعنى آخر» كيف يمكن أن تنفي وجود الطارق (الفاعل) مع استمرار الطرق 
(الفعل)!؟ Ligh‏ هراء لا dad‏ له آبدا. 

والتصديق غير الاتّباع» فالتصديق يفرض ذاته على العقل نتيجة البرهان» فهو موقف 
علمي لا يستطيع العقل نفيه في قرارة ذاته» بين الاتباع أمر شخصي يتعلّق بالإرادة والحرية» 
ومن هذا الوجه كان الإيمان متعلّقاً بالحرية» والإيمان هو تصديق زائد اثباع» ومجرد التصديق 
وحده لا يسمى إيانا قط . 


لذا؛ كانت الحرية للإيمان؛ لا للتصديق والإثبات؛ OY‏ التصديق أمر gles‏ بالعقل» 
والعقل لا يملك القدرة على نفي تصديق الأمر الثابت؛ مثل مفهوم واحد زائد Joly‏ 
يساوي اثنين» ولكن يملك الإنسان بإرادته أن يكفر أو OAS‏ ذلك الحكم العقلي بسلوكه 
القولي أو الفعلي» ومن هذا الوجه صحت المقولة التي تقول:التصديق بوجود الله موقف 
عقلي فطري لازم والإيمان به موقف أخلاقي. وبالتالي فالمفهومين لا يخضعان لعملية 
البرهنة عليهماء وكلاهما موقف شخصي لا (A gli‏ العلم دراسة لشدة ثبوتي|. 


AEs aL 4.‏ - لوف ا عر ee‏ ا 
Bl fs‏ يمن ر Na aA‏ 
ag bE‏ سُرَادِفَها وَإن olay S| ses 2 ESF‏ كَالْمُهْلٍ وي الوجوة ب eles Cia ce‏ 
مر ag SWISS‏ :129 


23 


سامر اسلامبولي 


الفعل الناقص: هل يمكن أن يتعدّد وجود الفاعلين؟ 


الفعل Sy “Ju‏ سؤالك في حد ذاته يتضمن تصديق بوجود الفاعل الأول ضرورة 
ولكن تشك ني وجود الآخر سواء أكان واحداً أم Nie gat‏ » فعليك با هو ثابت» وأعرض 
عن أوهامك الذهنية ؛ EY‏ افتراضات غير حقيقية ومن نسج خيالك تحاول أن تثبتها 
أو تنفيهاء وهذا ليس موقفاً علمياًء وأنت مُطالب dle Sl‏ على التعددية لمقام الألوهية؛ 
a SY‏ على المدّعيء وريثا تأتي بالبرهان التزمٌ بتوحيد cal‏ ومع ذلك؛ إن 058 الفاعلين 
أمر مرتبط بتعدد الفعل» فإن كانت الأفعال متعدّدة» فلا شك أن الفاعلين متعددون بعدد 
الأفعال. 


الفعل الناقص: إن الأفعال في الواقع متعدّدة كما ترون؛ ما يؤكد تعدد الفاعلين. 


الفعل الأول: يا لك من سطحي الفهم» متسرع الحكم. لقد قصد بقوله: تعدد الأفعال» 
تعدد النظام الذي يحكم الفعل» وليس تعدد صور الفعل» فالفعل بصوره الكثيرة محكوم 
بنظام واحد من الذرة إلى المجرة» وهذا برهان على أحدية الفاعل. 

الفعل الناقص: ألا يحتمل أن يكون هناك وجو آخرء ونظامٌ آخرٌ له فاعل غير فاعلنا؟ 

الفعل الخامس: إنك تناقش الآن أوهاماً فى ذهنك. بين نناقش وجوداً موضوعياً مشاهداً 
ونحن جزء منه» وفي هذا الو جود الموضوعي لابو جد إلا نظام واحد يدل على أحدية الفاعل 
بالنسبة لنظامنا ووجودناء أما افتراض وجود عام آخر ونظام آخرء وبالتالي فاعل آخر. فهذه 
أوهام لا تخضع للنقاش. أو الدراسة Aah‏ فالدراسة مرتبطة بعالم الشهادة للوصول إلى عام 
الغيب. 


اد 


الفعل الثاني: عود على بدء. هل يحتاج الفاعل إلى قيامه بالفعل» بمعنى آخرء هل يصدر 
الفعل من الفاعل ضرورة أو اختياراً ؟ 

الفعل الثالث: إن ذلك Glace‏ بصفة الفاعل من كونه فاعلاً ذاتاً أم فاعلاً اكتساباًء 
بمعنى أن الفاعل الذي تتوقف حياته على فعله» فهو يصدر منه ضرورة لاستمرار حياته 
مثل فعل الطعام والشراب بالنسبة للإنسان» ويصير الإنسان فاعلاً اكتساباًء وليس ذاتاً. 
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Ll‏ إذا كان الفعل يصدر من الفاعل مع استغناء الفاعل عنه في استمرار حياته» ووجوده. 
فهو لا شك يصدر اختياراً» وإرادة» ولیس ضرورةً» ويكون فاعلاً ذاتاً» لا اكتساباً. 


الفعل الناقص: لماذا يُسمّى فاعلاً إذا لم يكن له فعل في الواقع. 
الفعل الرابع: إن تسمية الفاعل ظهرت dad‏ قيامه بالفعل» وقبل حدوث الفعل لا 


وجود لكلمة الفاعل» Ly‏ الوجود لمقومات الفاعل التي هي الحياة» والإرادة والقدرة» 
والقيومية والصمدية» والعلم والحكمةء وما شابه ذلك من أسماء 


ذاتية» وعندما قام بالفعل ظهرت آساء فعلية مثل الخالق» والرازق» والمحيي» والمميت... 
إلخ. 

الفعل الخامس: وصلنا الآن إلى أن وجود الفاعل الأول لا GAR‏ على وجوده. وذلك 
لأنه أكبر حقيقة» وهو برهان على الوجود. ومفهوم وجوهه قائم في أنفسنا بداهة وفطرة 
وأفعاله أدلة على آأسمائه. وهو ليس كمثله شىء. ولا يخضع لقابيسنا أو مواصفاتناء ويصدر 
منه الفعل اختياراً لا ضرورفٌ ومسألة وجوده أشد وأحق إثباتاًمن وجودنا نحن؛ BN‏ الفعل 
لايد له من Job‏ وجوباً والفاعل سابق في الوجود عن فعله ضر ورف والوجود الموضوعي 
يحكمه نظام واحد من الذرة إلى المجرة؛ مايؤ كد على أحدية الفاعل الأولء ووصلنا أبضاًإلى 
أن الفعل لايدرك فاعله. ولايدرك مقاصده. بل ولا يدرك كل أفعاله؛ لأنّ الفعل يعيش فى 
عالم الشهادة» ويتعامل مع عالم الغيب بناء عليه ومفهوم الغيب هو مفهوم علمي» وديني لا 
بد منه» فنحن نعيش في عالم لا مرئي» وما نراه أقل من القليل. 


لذا؛ ينبغي على الفعل أن يلزم code‏ ويعرف قدر نفسه فلا يطلب المحال» ولا يُنصب 
نفسه (Se‏ على فاعله يريد أن يعرف كل شىء care‏ وعن مقاصد آفعاله» وينبغى أن يدرك 
الفعل عجزه؛ SY‏ العجز عن الإدراك إدر اك وهذا الإدراك من مقومات sey!‏ بالفاعل 
الأول» ومن الخطأ استخدام هذا العجز لإضعاف الإيمان بالفاعل الأول» وإن حصل ذلك 
يكون الإنسان قد وقع cl DL‏ والسفسطة. ويكون مثله مثل من عجز عن معرفة من يقوم 
بالطرق على الباب» فقال: لا يوجد طارق Stel‏ .وهذا يلزمه إعادة الدراسة مرة CASE‏ 
ونحديث طريقة تفكيره. 
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الفعل الناقص :ما تقولون بمن يرفض هذه الطريقة في إثبات الفاعل الأول» ويطالب 
بدراسة الأمر من خلال ما يحدث من كوارث ومصائب وظلم وطغيان على أرض الواقع؛ 
ويتساءل: أين الفاعل الأول العادل الحكيم من ذلك؟ ولاذا لا يتدخل بنفسه ويضع حداً 
للظلم والبؤس الإنساني؟ ويصل من خلال ذلك إلى نفي وجود الفاعل Shel‏ ويضرب 
على ذلك مثلاً الإنسان الذي يطرق باباً ولا يُفتح له. فيصل إلى قناعة أنه لا يوجد أحد 
خلف هذا الباب. 


الأفكار مع بعضها كعادة من في قلومهم زيغ» لا يسمعون إلا صوتهم 


ومع ذلك سوف أختصر لك الجواب: 


أا الفعل الناقص اعلم! أن البرهان لا يخضع للتصويت وهوى الآخر في أن يقبله 
أو يرفضه» البرهان حيادي» ويفرض ذاته بذاته على الفكرة» انظر إلى برهان وجود فاعل 
الطرق على الباب من حيث وقوع الحواس أو أحدها على أثر الفاعل(الطرق)؛ ما يؤدّي 
عند السامع العاقل ضرورة إلى وجود الفاعل الطارق» ويصل إلى ذلك بنفسه دون أن يجبره 
الصكر ينا اك ea se Sales id‏ ارماك الذي حصا 
في نفسي على وجود الفاعل» وأريد منكم أن د تثبتوا لي الفاعل من غير هذا الوجه؟ فسوف 
يكون جواب السامعين الآخرين: قم انظر بنفسك للفاعل إن كان يمكن رؤيته» وانتفاء 
إمكانية رؤيته ليس برهاناً على نفي وجوده؛ لأنّنا نصدق بكثير من الأمور دون رؤيتهاء 
Uy foley‏ مها وبصورة غلمية دون أن خطر ق أذعاننا آى فك Ans gon gh‏ 

وإن استمر في رفض البرهان الثابت في نفسه» فهذا ينم عن مشكلة خاصّة به» تؤكد أنه 
رس حا و مويو رد ed Aa‏ 
إما أن يكون خبيث النية يعلم الحق وينكره» أو ساذجاً تنقصه إمكانات الرؤية الفكرية 
الاسية. 

Lil‏ مسألة نفي وجود الفاعل لعدم معرفة مقاصد أفعاله» أو ما ينتج عنها من مصائب» 
فهذا موقف طفولي في التعامل مع الأحداث!» انظر كيف foley‏ المجتمع مع الجنايات 


26 


والجرائم التي تحدث في الواقع» يبحث عن فاعلها ليعاقبه» ولا يخطر في ذهنه نفي الفاعل 
هاء فمسألة صلاح الأعمال» أو فسادها لا علاقة لها بثبوت الفاعل أو نفيه؛ OY‏ المسألة 


متعلّقة بالحكم على الفعل» وليس على وجود الفاعل. 


ومسألة وجود الفاعل الأول ثابتة فطرة وبداهةء والوجود كله يدل عليه» ووجوده 
يقتضي |S‏ ثبوت صفات الحكمة والقدرة والإرادة المطلقة كضرورات لازمة cage JY‏ 
ونفي معرفة مقاصد أفعاله لا يصح عقلاً وعلاً أن ينفي وجوده؛ OY‏ المسألتين منفصلتان 
عن LE ete‏ ومن الطبيعي ألا af‏ الفعل (الإنسان) بمقاصد الفاعل الأول 
(الخالق المدبر)» كا أن الفاعل غير ملزم بتفسير مقاصد أفعاله للفعل؛ BY‏ فاعل بإرادة 
كاملة وعلم مطلق Vp‏ يسال عَمَا Jaks‏ وَهُمْ يُسْأَلُونَ4 [الأنبياء:23] Sp‏ رَبك JUS‏ لما 
يريد 4[هود:107]» ونفي وجود الفاعل لا يؤثر على الفاعل نفسه. وإنما يؤثر على الفعل 
ذاته ونمط حياته وسلوكه» إذ سوف يصاب بالاضطراب والقلق نتيجة قطع صلته مع 
فاعله. 


فنظام الوجود يضعه الفاعل» والفعل يخضع له طوعاً أو كرهاًء ولا قيمة لاعتراضه 
على النظام» فنظام الحياة والموت يقوم على قانون الثنائية والزوجية في الأمور(حق/ باطل» 
عدل/ ظلم» خير/ GS‏ والفعل - الإنسان - جزء من هذا النظام» ليس له إرادة في تغيير 
النظام أو تعديله أو الاعتراض عليه» ومهمته أن ينسجم مع النظام ويسير وفقه» وينفذ ما 
يطلب الفاعل منه #الَّذِي حَلَقَ المَوْتَ وَالْحَيَاة gg Mee Soh ST Solty‏ العزيرٌ 
العَفُورُ4 [الملك:2]ء فالدنيا دار ابتلاء وامتحان» ومادة الامتحان هي مهمة الخلافة في 
الأرض بالحق والخير والعدل والمحبة وعمراهاء IE SGD‏ رَبك EY‏ إن BEE‏ 
259 حََلِيفَة4 [البقرة:30]ء والتدخل الإهي المباشر في منع الظلم أو الشر نقض وإبطال 
لأصل الامتحان والابتلاء للإنسان» بل إنقاص من قيمة الإنسان وفضله. وتقليل من شأنه 
وإلغاء مقام خلافته وتقييد حريته» فالوضع الراهن على ما هو عليه من صراع بين الحق 
والباطل هو منتهى التكريم للإنسان كجنس وأعلى درجات تفضيله على سائر المخلوقات. 


وغير ذلك يُعد ترويجاً لفلسفة قدرية جبرية جديدة» تدمغ الإنسان بهوان العجز أمام تَدَرِ 
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لا يرحم» فيمتنع عن الاختيار بحجّة الإكراه» ولاتنس أن جرائم الإنسان و حروبه هي منه 
فلا يلوم إلا نفسه»ولايطلب من غيره أن يرفعها أو يزيلهاء فا يفعله الإنسان ملزم بتغييره 
وتحسينه هو بنفسه» أما الكوارث الطبيعية فعلى الإنسان أن يتجنبها مااستطاع من خلال 
الابتعاد عن أماكن حصوها أو اكتشاف سننها فيتحكم بسيرها ويوجهها مثل توجيه حركة 
الفيضان خارج المدينة 

Lil‏ استخدام عدم فتح باب البيت المطروق» كدليل على نفي وجود أحد داخله» فهذا 
باطل في الواقع المشاهد, فكثيراً ما نطرق باب أحدهم ولا يفتح لناء ونعلم بعد ذلك أنه 
كان في البيت» فالمثل ساقط كبرهان لنفي الفاعل» لاسيما أن الفاعل لا يخضع لإرادتناء أو 
رغباتناء أو هوانا!. 


واعلم أن وجود الخالق أمر ثابت فطرة وواقعاً ومنطقاًءوبالتالي لايصح تطبيق مقولة: 
(البينة على المدّعي)على من يؤمن به ويثبته» OY‏ الثابت لايُطلب إثباته» فهو محل تسليم من 
العقلاء لشدة ثبوته» وبالتالي يلزم النافي لأمر ثابت أن يأت ببرهان على نفيه أو يصمت! 


ee 


وأ العم VAN 4 isl a6‏ العزيز 


Bie tee 
rir) 
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الله رب التاس 


الشباب مستقبل الأمة» والمجتمع الشاب هو الذي ينعم بنسبة كبيرة من الشباب» وبنية 
المجتمعات العربية والإسلامية لا تعاني من قلة عدد الشباب» بل تفضل بشبابها المجتمعات 
الأوروبية التي GLE‏ من ارتفاع نسبة المسنين بصورة ملحوظة ومتعاظمة» الآمر الذي مدد 
مستقبل big ysl‏ بخطر جدي» وأدرك مسؤولوها الخطب الداهم» فعملوا على استقطاب 
المهاجرين الشباب درءاً لشبح شيخوخة القدرة البشرية. 

والمجتمع الفتي الذي يربض على طاقة شبابية هائلة مسؤول عن إعداد المسارب التي 
تفجر هذه الطاقات» وتزجها في ميادين العلم والنهضة كافة!. 

وبا أن الإنسان كائن HE‏ يكيف سلوكه حسب المفاهيم التي يحملهاء تبوأت الثقافة 
مكانتها السامية كمحرك Leg‏ وقد وُصفت الثقافة بعشرات التعاريف» وكل تعريف 
يخدم وجهة نظر صاحبه» والذي أراه صواباً هو: 

الثقافة: هي تفاعل الإنسان بصورة علمية مع بيئته الاجتماعية والطبيعية ببدف الوصول 
إلى إدراك حقائق Be‏ الإنسان مع الكون والحياة والموت» وما قبل الحياة وما بعد الحياة» 
وعلاقة هؤلاء lee‏ ببعضهم» وإرساء قواعد النهضة على هذه الأسس الراسخة. 

ومعرفة هذه العلاقات الفكرية هى الجواب GLI‏ على الأسئلة الفطرية الثلاثة (كيف» 
لماذاء أين) التي تؤرّق الإنسان» خاصّة في مرحلة الشباب. وهذه الثقافة هي التى تميز هوية 
المجتمع عن غيره من المجتمعات. 

لذا؛ كانت الثقافة dole‏ والعلم عام. 

والإنسان منذ بدء الوعي وجد أجوبة هذه الأسئلة الفطرية من خلال تفاعله الاجتماعي 
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ا ل ل ا 
الفكرية» والتأكد من درجة موافقتها لواقعه» وصارت هذه الأسئلة الثقافية تسمّى بالعقدة 
الكبرى» وأشبعها فلاسفة كل مجتمع دراسة وتحليلاً . فكانت الدراسات تتراكم مع الزمن» 
وكل دراسة لاحقة قة تعدّل السابقة من جانب وتوافقها من جانب آخرء إلى أن وصلت معظم 
المجتمعات الإنسانية إلى جواب واحد نستعرضه فيا يلي: 

س1- كيف وجدنا؟ 


- قالوا: BY‏ من فاعل أول قائم بنفسه مستغن عن غيره يصدر الفعل منه اختياراً 
وليس احتياجأء وهذا الفاعل الأول لا تنطبق عليه نظرية الدور'» ولا نظرية التسلسل2 
خلال نشوء الكون على قانون التناقض الداخلى في بنية الشىء الذي يودي في النهاية إلى 
هلاكه لا محالة» من هنا قال بعض العلماء: إن الكون fot‏ في ذاته بذور فنائه» فالكون فعل 
له بداية ويسير إلى نهايته كنظام وصورة. لا كادة وطاقةء وبالتالي يحتاج ضرورة إلى فاعل 
من غير صفاته يكون أساساً ومصدراً للوجود» وهذا الفاعل الأزلي (الأول والآخر) يملك 
dine‏ التقدير ole ties Ail‏ والامداةة وهن Le‏ ؤال قان قرق dled‏ تمده بالظاقة 
والحياة» يدبر أمر هذا المشروع المتنامى. 

o eS 
[10: [إبراهيم‎ Coed lb ُو‎ HT ًا ریدو أن وتا عکا کان غ‎ 

والتقدير ضرورة فلسفية وعلمية لازمة 5 تسق الأعاك رفا النوضوح فرق شبية وجه 
الاعتباطى. 

س2- لماذا وجدنا؟ 

ج- نظر الإنسان إلى حياته الاجتماعية» فشاهد أن المجتمع الإنساني قائم على قانون 
1 نظرية الدور يقصد بها حاجة الأول SW‏ في وجودهء وحاجة الثاني للأولء والنتيجة هي الهلاك والفناء للاثنين معاً 

ضرورةً عقلية. 
2 نظرية التسلسل يقصد بها استمرار وجود الفعل من فعل قبله إلى ما لا نهاية» والنتيجة هي إثبات للفعل دون الفاعل» 
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التناقض الحكمي المعياري الثنائي» فكل علاقاته محكومة بهذا القانون الجدلي» فشاهد الظلم 
وشعر به في كيانه وحياته» فعلم أنه LN‏ من وجود العدل وتحقيقه على أرض الواقع» وكذلك 
الخير والشرء والصلاح والفساد...إلخ» وذلك كحاجة العطشان eld‏ أو U‏ يرويه»فيبحث 
عن شيئ يؤمن بوجوده مسبقاًء وذلك الوضع OV‏ الظلم صدر من إنسان مثله. 

وبالتالي ينبغي عليه أن يدفع عن نفسه الظلم من خلال العمل على تطبيق العدل» ليأخذ 
القانون الاجتماعي مجراه من خلال الصراع التناقضي الثنائي بين العدل والظلم» والخير 
والشر» والصلاح والفسادء وعندما شاهد الإنسان أن الموت Sle‏ حتمية std‏ القائمة على 
قانون التناقض الثنائي المعياري» آمن أنه does‏ هذه الحياة الدنيا لتحقيق العدل» والخير» 
والصلاح» وعاربة الظلم» والشرء والفساد» وني حال لم يستطع تحقيق ذلك آمن بوجوب 
وجود يوم آخر بعد الموت يتحقق به الخير والعدل والسلام. 

cf)‏ الكائن الإنساني كائن مسؤول» ويعيش في دار المسؤولية» وهي ال حياة الدنيا دار 
الابتلاء والامتحان» ويكون الصراع بين الإنسان الصالح. والشيطان (الإنسان الشرير)» 
وليس بين الرحمن» والشيطانء وبالتالي أدوات الصراع متاحة للطرفين على أرض الواقع. 
ومع ذلك العلم الذي يمكن للإنسان أن يصله من خلال تفاعله مع الواقع والمجتمع» 

ل برك LI‏ الرحيم bed‏ ف thes‏ فأرسل الرسل cache‏ ومتدريق» يعلمون 
الناس» وتُخبرونهم لماذا وجدوا؟ 

قال الله تعالى: SE cll}‏ المَوْتَ وَالْحَيَاةً Loch SH Sols‏ عَمَلاً وَهْرَ العَزِيرٌ 
العَمُورُ» [الملك:2]ء وقال: CLE ag)‏ الجن وَالإنسّ COs Vy‏ [الذاريات: 
6 وكلمة العبادة تدل في الواقع على صورتين (الشدة واللين)؛ ما يعني أن الله GE‏ 
الناس ليهارسوا حريتهم كاملة في اختيار الإيمان أو الكفرء كما قال تعالى: EN GY‏ من 
رُم قن اء tb‏ وَمَن اء Gly CST GG‏ ار حاط بهم رادا 
[الكهف:29]. 


وهكذا owe‏ صرح الحكمة الربانية المطلقة. واقتضيى وجود الدينونة والحساب» 
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للمخلوق باختيار السبيل الذي يريده بموجب إرادته الحرة المنعتقة من التأثيرات المخلة 
بالعدالة. 

س 3- أين نذهب بعد الموت؟ 

ج- عندما علم الإنسان بوجود الخالق المدبر» وأدرك أنه أوجده في الحياة الدنيا للابتلاء 
ول المسؤولية وعمران الأرض با لخر والعدل والصلاح» وأن الحياة الدنيا يحكمها 
قانون التناقض dud!‏ المعياري» وصل إلى حتمية وجود حياة بعد الموت خالية من التناقض 
الجدلي المعياريء قائمة على السلام والخير والمحبة بصورة أبدية» ووصل أيضاً إلى أن نفس 
الإنسان كائنة سرمدية لا تفنى» ولا #بلك مثل الجسم الذي يتحول إلى عناصره الأولى» وأن 
النفسر ا تبعث في جسم لق ها 535 السنن الجديدة لتحل 5964 تستخدمه مرة أخرى؟؛ 
لأن الوجود الحقيقى للإنسان إن هو وجود نفسه» وليس جسمه» وصدق من قال: 

انمض بنفسك واستكمل فضائلها ‏ فآنت بالنفس لابالجسم إنسان 

BOS! Ae الفطرية والعلبية‎ Lye VW عل رسله كنا منت‎ pill git Jf, 
يكون‎ WS الكبرى (كيف» لاذاء أين) رحمة بعباده وتحقيقاً للحكمة وقطعاً للحجة والبرهان‎ 
للناس حجة بعد الرسل.‎ 

أيها الشباب! )5 هذه الأجوبة الثلاثة للعقدة الكبرى صارت قاعدة وقيادة فكرية لنظام 
الإنسان والمجتمع» وبتطبيقها ينهض المجتمع من وهدة الانحطاط والتخلف والذل. 
والمقياس لصواب هذه الأجوبة الثلاثة هو: 
1. مطابقة الأفكار للواقع وقيام البرهان عليها. 
2. موافقة الأفكار للفطرة الإنسانية. 
3. سريان الأمن والاطمئنان في المجتمع نتيجة اعتمادها. 
هذه القاعدة الفكرية هي أساس دعوة الأنبياء والرسل كلهم» لا تخضع لعملية التطور 


والنسبية؛ YN‏ حقيقة ثابتة. 
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يها الشباب! أريد أن أصل إلى أن الله الخالق المدبر هو أحد صمد عند الجميع» فلا يوجد 
في تاريخ الإنسان من ادَّعى وجود خالق آخر غير الله 


Se gt gt te we حو ھک‎ OG UO ke ae oy 217 0g SR رق‎ 
وَالْقَمَرَ ليتقولنَ | 4 قأنى‎ FN Fg السَمَاوَاتِ وَالأَرْض‎ GE ولون سَألتهم مَنْ‎ 


Soe 


يُؤْدَكُونَ* [العدكبوت:61]. 

والشرك حصل بمقام الربوبية» وهذا الإله العظيم قد أنزل ديناً واحداً بدأ بنوح 
#» واستمر في حركته إلى إبراهيم وموسى وعيسى ليصل إلى محمد صلوات الله 
عليهم Lane‏ وهذا الدين سمه الخالق الإسلام ابتداءً منذ نزوله إن Gy ISI‏ عند الله 
الإشلام# [آل عمران: 19[ 


SIRES AN وکن كَانَ حَزيفا مُسْلِما وَمَا ان من‎ GIZA Uo pe Ral BO to 


- و 
م a‏ 


>95 بها راهيم بَدِبه وَيَحْقُوبُ يا بني Oy‏ الله اضطقى AS‏ الدّينَ فَلا تَمُوئُنَ ] 
Sj‏ مُسْلِمُونَ» [البقرة: 132]. 


فالقاعدة الفكرية واحدة» وهي الإيان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح > الّذِينَ 
| وَالذِينَ ادوا وَالنَصَارَى وَالصَّايثِينَ مَنْ Sal‏ بال ls‏ الآخر وَعَعِلَ صَالِحا pa‏ 


أَجْرُهُمْ عِندَ GEG pg‏ عَلَيْهِمْ ANG‏ يَحْرَنُونَ4 [البقرة: 62[ 


iz 


lee‏ أخذ الشرع محورين: 

المحور الأول: شرع له صفة الثبات ابتداء» وذلك لاتصافه بالإنسانية والعالمية» فأخذت 
هذه الأحكام صفة الشرع الإسلامي» وكانت تنزل تباعاً على كل رسول حسب معطيات 
واقعه» وتتراكم Fle‏ من رسول إلى رسولء إلى أن وصلت إلى آخر رسولء فتم ختم النبوة 
لاكفال الرسالة: 

المحور الثاني: شرع كان ينزل على الرسل بجانب الشرع الإسلامي» وهي أحكام مرتبطة 
sh‏ ۴ 3 1 
Gs‏ مرحلية اجتتاعية خاصة بقوم الرسول» فهي شرع قومي عيني تار يخي» يُعدل 


33 


سامر اسلامبولي 


3 ae: 
وينسّح عند بعث رسول جديد.‎ 


واستمرت حركة الشرع بمحوريه الإسلامي والتاريخي. الأول يتراكم ele‏ ويكبر مع 
الزمن» والآخر يتقلص وينكمش مع الزمن» إلى أن أراد الخالق المدبر SS]‏ نزول الشرع 
الإسلامي» وذلك ببعث النبي محمد فأنزل القرءان وأعاد فيه كل ما نزل من الشرع 
الإسلامي سابقاًء وأكمله Ely‏ ونسخ كل الشرع القومي العيني حين لم ينزله مرة ثانية في 
القرءان. فصار القرءان هو الكتاب الجامع للشرع الإسلامي #اليَومَ ELST‏ لَكُمْ دِينَكُمْ 
ole Cals‏ يمني 2255 SOY AS‏ وينا14المائدة» 13 بيا ضمت الكتب 
السابقة أجزاء من الشرع الإسلامي وأجزاء من الشرع القومي العيني. 

وهذا يوصلنا إلى أن دين الله هو الإسلام ولا يوجد ما يُسمّى بتعدد الأديان» وبالتالي 
من الخطا أن تكون الدعوة إلى تقارب الأديان» [aly‏ ينبغى أن تكون الدعوة إلى التعايش» 
Lely‏ والتعاون» GON ET GP‏ حَلَقَنَاكُم من 55 BBS LAS SURES ANG‏ 
لتَعَارَهُوا Oy‏ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنْقَاكُمْ a Oy‏ عَلِيعٌ بير [الحجرات: 13[ فالصراع بين 
الناس ليس دينياًء وإنما هو صراع سياسي واقتصادي» فالإسلام دين أتباع الأنبياء والرسل 
جیعاء Lol‏ شرعهم فهو مؤلف من قسمين: 


الأول: أحكام ها صفة الشرع الإسلامي Gli!)‏ عالمي). 


الثاني: أحكام ها صفة الشرع القومي العيني وهي المعنية بالنسخ والتعديل» بخلاف 
الشرع الإسلاميء فلا يصح تخ أو تیل أ بده لأنه إنساني عالمي ابتداءً» ولذلك نجد أن 
النسخ كان دائ بين شرع سابق وآخر لاحق» ولم يحصل النسخ في شرع واحد أبداً. 

فدين الله الإسلام يضم تحت جناحيه أتباع الأنبياء والرسل جميعاً والشرع الإسلامي قد 
اكتمل بناءً ورضيه الخالق للناس عموماء والأمر أشبه ببناء ضخم مؤلف من Be‏ طوابق» 
فأساس البناء واحد (الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح)» والطوابق هي بمنزلة 
المراحل التاريخية؛ وكل من يسكن في هذا البناء يعتمد على أساسه ويتقيد بنظامه بصرف 
النظر عن الطابق الذي يقطنه» وله أن يختار طريقة معيشته في مسكنه على ألا يضر بأساس 
البناء» ومن هذا الوجه ظهر نظام الثابت والمتغير. 
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فالنظام الثابت بين الناس هو التعايش» والتىاسكء والنهضة. والنظام pall‏ يقتصر على 
حياة الناس الخاصّة ضمن محور النظام الثابت. 


فمفهوم الله عند الناس Lee‏ بذل عل chal!‏ والعدل» والسلام ctl‏ والصلاح» 
والتعاون» والتعايش» ودين الله جمعنا على المحبة» بخلاف عقيدة الناس التي تتسم بالظلم 
والفساد والجمود. 


والاختلاف بين الناس ليس اختلافاً في دين الله» وإنما هو اختلاف في دين الشيطان» الذي 
يحاول أن يعرض فكره تحت دين الله ومن خلاله» ليخدع بسطاء الناس» ويظنون أنه دين 
الله» وتجري الحروب والويلات» وتسيل الدماء باسم الدّين وهو منهم براء؛ SY‏ قادة الظلم 
والفساد يعلمون أن الذي يحرك الناس Lif‏ هو coll‏ والدين يحمل مفاهيم المحبة» والخير» 
والعدل» فلابد لهم من تحريف الدَّين وزرع بذور الحقدء والكره فيه. من خلال اغتيال حق 
الآخر في ald‏ ونفي hy‏ وحصر فكرة الصواب والفلاح في الدنيا واحتكارها؛ وفكرة 
الخلاص في الآخرة بفئة واحدة فقط لا غير ومحاربة الفكر والعلم ونشر الخرافة والتابعية 
للرجال» ليتمكن الفراعنة الجدد من استخدام الدّين وَقوداً للحرب والطغيان» يحشدون 
الناس عليه» ويضربون المجتمعات الأخرى بهم لتحقيق المصالح الخفية المتمثلة بالاقتصاد 
والسياسة: 

فالحذر أبها الشباب من أن تنطلي عليكم هذه الخدعة المميتة» فيستشري الخلاف والحقد 
والطائفية والعرقية بينكم» هذا الحقد الذي لا بني يتضرّم حتى يضرب بعضكم بعضاء فلا 
تقوم لكم قائمة في المستقبل. فالرب واحد والدين واحد. وشرعه الإسلامي نلتزم به LAS‏ 
ومن أراد الوقوف في شرعه عند مرحلة تاريخية معينة؛ فهذا شأنه» ولا ينفي عنه صفة الذين 
الإسلامي» فهو مثلناء له ما لنا وعليه ما عليناء ويجب عليه أن يلتزم بالقانون الذي تبنته 
الدولة 5 ثقافة المجتمع. 

أما تفسير قوله تعالى: ومن EE‏ غَيْرَ الإشلآم Lap‏ فلن يُقبَلَ Se‏ وَهْوَ في BEN‏ مِنَ 
الحَاسِرِينَ4 [آل عمران: 85] Blas‏ الرفض رن من الاس ف OY toad‏ الإسلام دين 
الفطرة» فمن الطبيعي أن يرفض عقلاء الناس أي دعوة تخالف الفطرة» ويتم رفض الجاحد 
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OL OY Lats eG‏ الذى عاف التطرة ركرن قل alga ab] JAI‏ ولك طريق 
الإجرام. 


Je | sab‏ البرٌوَالتََوَى Ib PUN‏ الم وَالْعدوَانِوَانَُوا الل Oy‏ شريد 
العقاب#[المائدة: 12 
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كيف نعرف أن القرءان وحي من الله 


كثيراً ما يتساءل الشباب: كيف نثبت أن القرءان وح من الله (Sede‏ قال الآباءٌ لناء 
وكا ورد في التراث؟ ونحن لا نستطيع إدراك قوة بيانه أو بلاغته» أو طريقة نظمه للكلمات 
والجمل إذا كان برهانه الإعجاز اللساني» ونحن لسنا من العلماء حتى ندرك دقائق النظريات 
الكونية التي أشار إليها القرءان» أو ذكرها صراحة» ولا نرضى أن نتبع العلماء في هذه المسألة 
المصيرية بناء على الثقة» خاصّة أن القرءان خطاب لكل الناس» وهذا يقتضى أن يعرف كل 
الناس مصداقية نسبة القرءان إلى الوحي الإلحي. وصوابه!. 
هذا التساؤل كامن في نفوس الناس dole‏ ولا يجدون جواباً مقنعاً يجعلهم يؤمنون 
بصورة عقلية تبث الاطمئنان في قلوبهم. 
وهذا السؤال حق مشروع» يطرحه كل تابع ومتبوع. 
أمها الشباب! أقول لكم بكل بساطة: إن هذا القرءان أمام احتمالين لا ثالث bal LB‏ 
أن يكون القرءان وحياً من الله Bs‏ 
والآخر: أن يكون من تأليف الإنسان UT‏ كان. 
ومعرفة ذلك على درجة من السهولة» وهو أمر أدرجه الله تبارك وتعالى ضمن مدارك 
الناس» وذلك لإقامة الحجة عليهم» وتحقيق الحكمة الإهية و SU‏ ذلك من خلال مجموعة 
أسئلة يناقشونها في أنفسهم, أهمها: 
1. هل يدعو القرءان إلى العبودية والخضوع لإنسان مثلنا؟ 
gol 2‏ بالظلم والاستبداد » أو بالعدل والمشاركة في الأمر؟ 


37 


سامر اسلامبولي 


هل Gat‏ لنا إشباع غرائزنا وحاجاتنا النفسية والجسمية؟ 


هل دعوته عر قية» طائفية ؟ 


. هل يدعو إلى التوازن والصلاح على صعيد البيئة والمجتمع؟ 

. هل يدعو إلى الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة؟ 

. هل يفضي تطبيق شرعه إلى إحلال الأمن والسلام والسعادة؟ 

. هل أوجد أجوبة للأسئلة الكبرى الثلاثة: (كيف . لاذا » أين)بصورة علمية وعقلية 


موافقة للفطرة؟ 
هل أخباره مطابقة للحقيقة بأبعاده الثلاثة: الماضي» والحاضرء والمستقبل؟ 
هل يوافق محتواه العلم مها تطور مع الزمن؟ 
هل يحقق مصلحة المجتمع والفرد؟ 
هل ثبت تناقضه للعلم أو الواقع مرة واحدة خلال الفترة الزمنية الطويلة؟ 
هل استطاع أحد أن Gh‏ بمثله خلال الفترة الزمنية السابقة رغم وجود التحدي 
والدافع؟ 
هل أصاب النص القرءاني منذ بدايته إلى زمننا هذا أي تحريف أو تلاعب في مادته؟ 
هل يسمح بطاعة أحد خلاف ا حق والعلم؟ 
هل هو منسجم ومتواصل مع الكتب الإلهية السابقة في خطوطها العريضة؟ 
السحر خداع أو إيقاع الأذى والشر بالناس» فهل القرءان سحر!؟ 
الشعر نظام خاص لصياغة الكلام ملتزم بقافية ووزن» فهل القرءان شعر؟ 
الهلوسة والهذيان مرض نفسي يصيب الإنسان» ويظهر من خلال اضطراب ني سلوكه 
وخالفته للواقع؛ وصدور ألفاظ لا معنى Ub‏ فهل القرءان هلوسة وهذيان؟ 
من الطبيعي أن يعزو الإنسان العمل العظيم لنفسه. فهل عزا النبيٌ محمدٌ القرءان 


لنفسه؟ 


38 


.20 


1. نزل القرءان مفرّقاً خلال ثلاثة وعشرين عاماًء وحافظ على مستوى قوة الأسلوب» 
وصدق أخباره» وتماسكه المنطقي والمعلوماق» ومن المعلوم أن الإنسان يتغيّر ويتطور 
أسلوبه كلما تقدم العمر به فهل أصاب النص القرءاني أي as‏ أو تعديل خلال مدة 
نزوله الطويلة؟ 

2 هل يسمح الشرع القرءاني بنكاح الأم والآخت والبنت» والمحارم عامة!؟ 

3. هل يسمح بالقتل وسفك الدماء وانتهاك أعراض الناس؟ 

24 هل يسمح بأكل حقوق الناس وسرقتهم والكذب عليهم؟ 

5. هل يطلب من الناس زهق حياتهم أو الإضرار The‏ 


إن إيجاد الجواب على مضمون هذه الأسئلة يوصل الإنسان إلى الحكم والقرار القطعي 
على مصدرية القرءان» وهذه مهمة مناطة بك أا القارئ العزيز. 

أما صفة الإكال للدين بواسطة القرءان» فقد تأتت بسبب وصول الإنسانية إلى سن 
الوعي وبداية الرشدء واكتمال اللسان العربي نظاماًء فاقتضى ذلك رفع الوصاية الإلهية 
المباشرة عن الناس» وتحميلهم مسؤولية قيادة أنفسهم وَفْقّ تعاليم القرءان العامة والكلية» 
مع إعطاء الإنسان حرية التحرك ضمن حدوهه التشريعية» ومثل ذلك كمثل اكتمال أبجدية 
اللسان العربي» فهي من حيث عدد الأحرف قد اكتملت» ولا يمكن أن يزيد أحد عليها Gl‏ 
حرف» وذلك لاكتما هما بها يلبي حاجات ورغبات المجتمع الإنساني» ويملك الإنسان طيفاً 
واسعاً يتيح له استخدام الأحرف حسب ما يريد. معبراً عن كل ما يريد» ومثل ذلك أيضاً 
كمثل النظام العشري للأعداد» فهو نظام ثابت مع قدرة الإنسان على استخدامه بصورة لا 
متناهية» صعوداً ونزولاً في شؤون حياته كلها. 


والشرع القرءاني شرع حدودي FS‏ ثابت» ترك للإنسان إمكانية التحرك ضمن حدوده 
بصورة له متناهية» ليختار الصورة الى تناسب واقعه الزمكان» ولكل جتمع تفاعله 
الخاص مع القرءان ضمن حدوده» (ثبات المبنى والمفهوم. وتحرك الصورة والاستخدام). 


فصفة الإكال للشرع AY‏ الذي نزل في القرءان ليست مسألة إيمانية فحسب» وإنما هي 
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مسألة واقعية أيضاًء فمن يستطيع أن يملا كأساً bee‏ بالماء أصلاً؟ وهكذا الشرع القرءاني» 
فهو شرع حدودي كامل قد تناول كل ما يتعلّق بالإنسان والمجتمع خلال الزمان والمكان» 
أبها الشباب! هلمّوا إلى القرءان تفاعلاً وفاعليةء لا تدّعوا أحداً ينضّب نفسه وسيطاً 
بينكم وبين القرءان, لا للآبائية» ولا للأكثرية» ولا للزعامات, ولا لرجال الذّين!. 
لوَإِذًا قي لَهُمُ oie 2h‏ الله الوأ بل ad‏ م ما Si GUT he Ea‏ كَانَ آبَاؤهُمْ ل 


يَعْقِلُونَ شيا 9G VG‏ 65 [البقرة: 170[ 


a وس‎ 


Lats Niel ee 
“Us a, o 
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مفهوم كلمة الله 


كلمة (ail)‏ كلمة عربية أصيلة» وتفخيم حرف (J)‏ أثناء اللفظ أسلوب عربي قديم مثله 
مثل طريقة لفظ مجموعة من الأحرف الأخرى التي درجت في لهجات القبائل dey al)‏ 
وعندما استخدم القرءان هذا اللفظ المفخم (J) as‏ حفظه من الاندثار» وأعطاه 
مصداقية في الواقع» كون النص القرءاني أوصله الرسول محمد بصيغة صوتية أولاء وخطية 
ثانياً. ولمعرفة دلالة كلمة (abl)‏ ينبغي أن نرجع إلى بداية ظهور هذا اللفظ في المفهوم الثقافي 
العربي. 

وقد أشار القرءان إلى ذلك عندما استخدم كلمة (إسرائيل) وهي كلمة عربية أصيلة تدل 
على مرحلة من مراحل تطور اللسان العربي» وكان ذلك متحققا باللهجة العبرية الآرامية 
التي هي أسلوب لفظي للسان العربي بصورة بدائية لم تتطور» بل ابتعدت عن مركز ومحور 
اللسان الأم» ونشاهد هذا التداخل في أصول المفردات والاشتقاقات بين اللهجة العبرية 


واللسان العربي الأم. 
فماذا تعني كلمة (إسرائيل)؟ 


إن كلمة (إسرائيل) مؤلفة من كلمتين: 

أولاهما: (إسرا) من الإسراء» وليس من الأسر كما حاول اليهود نشرها في ثقافتهم 
بقوهم: (إن النبي يعقوب قاتل الله B‏ فصرعه وأسره» ولم يتركه حتى أخذ منه عهداً بالبركة 
والاصطفاء له ولذريته» ALB‏ إسرائيل)ء وكلمة (الإسراء) تدل على حركة متصلة غير 
محددة مكررة» وذلك أعطاها بعد الاستمرار وتنتهي بامتداد واستقامة» الذي هو دلالة 
صوت A)‏ 
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de getty‏ الأصرات ذا CS I‏ لكلمة (إسرا) صارت تدل غل الشركة والبحث عن 
الطريق الذي يودي إلى Gaal‏ والوصول إليه» والتمسك به باستقامة والسير فيه بامتداد. 
ومن هذا التحليل لكلمة (إسرا) قالوا: إنها تدل على الكشف والإزالة مثل: سرى المرض 
من جسم المريض. وقالوا: إنها تدل على السير والتداخل مثل: سرى المرض في جسم 
المريض. ومنه قولهم: الأمراض السارية. إلى غير ذلك من الأقوال. 

والملاحظ في هذه الصور الدلالية لكلمة (سرى) lel‏ صور استخدام وحدوث لدلالة 
الكلمة في الواقع» وليس دلالتها الأصلية. لذلك نلاحظ أن دلالة كلمة (سرى) قد تحققت 
في الصورتين بطريقة خروج المرض من جسم المريض» وبطريقة دخوله إلى جسم المريض. 
فدلالة كلمة (سرى) واحدة من حيث الأصل وتظهر بصور مختلفة في الواقع. 

أما الجزء الآخر لكلمة (إسرائيل) فهو: 

إيل: وتدل على مفهوم وتصور الإنسان العربي الأول للخالق العظيم. 

وباجتاعها مع كلمة (إسرا) صار المفهوم هو الباحث عن طريق التوحيد والوصول إليه 
والتمسك به إيماناً. وهذا التحليل تُرجم إلى مفهوم كلي من باب تفسير الشيء بمآله. فقالوا: 
إن كلمة (إسرائيل) كلمة تدل على (عبد الله) في النهاية. وهذا التفسير مقبول للتعليم ولعامة 
الناس» وليس للباحثين والعلماء. 

لذا؛ اقتضى التنبيه من مخاطر اختراق اليهود لثقافتنا ومحاولتهم تيت دلالة كلمة 
(ht aa)‏ عل eT‏ ر oli 83 Le Gl pall Cal‏ من أن CN al)‏ دل من بحت انال 
على (الباحث عن الوحدانية والوصول إلى الله وعبادته) وكلمة (إسرا) من الإسراء وليس 

كما في قوله تعالى :إسُبْحَانَ الِّي أَسْرَى oats,‏ يْلامّنَ المَسْحِدٍ الحَرَام إلى المَسْجِدٍ 
BAGS Se cal aN‏ من GUT‏ نه 58 السَمِيع joel‏ 4[الإسراء:1]» والإسراء 
يمكن أن يكون في النهار أو الليل بدليل مجيء كلمة الليل في النص. 

وينبغي أخذ العلم والانتباه لمسألة جوهرية» وهي أن إسرائيل ليس النبي يعقوب به 
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ويجب التفريق بين بنى إسرائيل» وذرية يعقوب. والطائفة الإرهابية اليهودية الملعونة عَبْرَ 
التاريخ الإنساني!'» وهذا التفريق يترتب عليه إعادة ترتيب أوراقنا التاريخية والثقافية. 


وعود على بدء: 


كلمة (إيل) ظهرت في الثقافة العربية على لسان بني إسرائيل لتدل على الخالق المدبرء 
وبالذات على صفة (الأول) المستمر في وجوده وهيمنته على أفعاله بصورة مباشرة. وهذا 
مضمون دلالة تحليل صوت حرف (ل) ومع تطور المجتمع الإنساني وارتقاء تفكيره وصل 
إلى مفهوم صفة (الآخر) التي تدل على بقاء واستمرار الأول على ماهو عليه» فأضاف صوت 
حرف (ل) لكلمة (إيل) مع حذف colt!‏ فصارت (إلل) ولفظها بصورة مفخمة» ومع 
استمرار الارتقاء بالتفكير والابتعاد عن التجسيم» والوصول إلى الفكر المجرّدء والتعامل 
مع الأفكار» وليس مع الأشياءء» أو الأشخاصء وصل المجتمع الإنساني إلى مفهوم Ole‏ 
بالغيب مع SE‏ ذلك في الحاضر والتعامل معه MIS‏ فأضاف صوت حرف (ه) لكلمة 
(إلل) فصارت (إلله) لتضيف إلى مفهوم (الأول والآخر) مفهوم (الظاهر والباطن) وهو 
دلالة صوت (ه) المتأرجح بصورة خفيفة» ويسمى حرفاً غيبياً كونه يصدر من الجوف. 

وظهر ذلك من خلال غياب نفس الله عن التصور» والتشيؤء والتمثل» والتشبه والتجسم 
وظهور صفاته الفعلية بصورة مشاهدة في الواقع لتثبت وجوده الذاتي الموضوعي» ومع 
استمرار استخدام كلمة (إلله) تم تبديل حركة الهمزة من الكسر إلى الفتح لسهولة النطق» 
والعرب تميل فطرة في أسلوب كلامها إلى السهولة واللين في استخدام النطق بالكلام. 

وبناء على ما ذكرت لا يوجد (أل) تعريف في كلمة (الله) ؛ لأنها من أصل الكلمة وليست 
مضافة إليهاء ولو كانت مضافة إليها لصح إزالتها دون 55 المعنى سوى نقله من حالة 
المعرفة إلى النكرة» وكذلك ليس ها جذر حتى يتم الاشتقاق منها. 

وبالتالي صارت كلمة (ail)‏ اسم hE‏ مفرد جامد لا جمع له. وغير قابل GES‏ ولا 
يدل إلا على الخالق المدبر حصرأء وهذا المفهوم يتطابق مع الواقع تماما من حيث إنه لا إله 
إلا الله. 
1 راجع كتابي ( اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي). 
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أما كلمة (إله) فقد أفرزها مفهوم التعددية والشرك بالله العظيم» وهو مفهوم عارض 
ودخيل على المجتمع الإنساني؛ لأن الأصل هو الوحدانية والإيهان» وليس الشرك والكفر. 
وأخذت كلمة (all)‏ من بداية مرحلة نشوء مفهوم كلمة (ail)‏ التي هي (إيله) فظهر مفهوم 
قاصر للألوهية لا يشمل دلالة (الأول والآخر والظاهر والباطن) وإنما يدل على بعض 
من مفهوم كلمة (الله). ومن هذا الوجه تعددت AY‏ وتقاسمت الأدوار في إدارة وتدبير 
الوجود» وكل ذلك أوهام ابتدعها التصور الذهني للإنسان» وليس لها مصداقية على أرض 
الواقع مع وجود واستمرار مفهوم (الله) pile (IG)‏ مّنْ TE‏ السّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ 
silly Gb hss‏ لبقرلة الله GIN SAG [6 SIGS, E‏ 
الثقافة الإنسانية قاطبة هو الله لا شريك له أبدآء وإنما كانت الآلهة تابعة ca)‏ ومسؤولة 
عن الإدارة والتدبير (أرباب)» وهذا هو الشرك بالله العظيم الذي حاربه جميع الأنبياء 
والرسل وقد اَرْسلتا تُوحاً إِلَى قَوْمِهِ قَقَالَ ا قَوْم Mel‏ مَا لَكُم من إِلَهِ G68‏ 
فون 4 gre ll]‏ 23:0[ فكان مطلب الأنبياء Sle diese jh aN Lua fly‏ الله & الفرد 
Laval‏ والله معروف عند الناس» وليس BSS‏ 

لذا؛ لم يكن هذا المفهوم ني أي مرحلة تاريخية محل اختلاف أو نقاش أو AS‏ ولم يأت 
القرءان ليثبت وجود الله وإنما نى لتصويب الوحدانية لله والإيهان» فكلمة (إله) ظهرت في 
المجتمع بعد ظهور كلمة (ail)‏ وبالتالي ليست أصلاً هاء ودلالتها قاصرة لا تشمل دلالة 
كلمة (الله)» والعكس صواب» بمعنى أن الله هو إله» وليس من أطلق عليه كلمة إله هو اللهء 
أما إذا أضفنا (آل) التعريف إلى كلمة (إله) تصبر (الإله) وبذلك التعريف ترجع الكلمة 
إلى المفهوم المعروف سابقاً (الله)ء أما بصيغتها النكرة فهي تدل على تصوّر ذهني قاصر 
ومحدود في صفاته» لذا؛ أتى القرءان [Slo‏ ليصوب هذا المفهوم ويرجعه إلى مفهوم (الله)» أو 
يستخدم التحديد والحصر بعد كلمة إله» نحو 9َإِلَهُكُمْ SENN GS Joly Wy‏ 
الرَّحِيمَ4[البقرة:163 ef‏ ليصير مفهوم كلمة (الله) و(الإله) و(إله واحد) يدل على (الله) 
وحده لا شريك له» وتصير حملة: 

لا إله: نفي هذه AV)‏ الذهنية القاصرة والمحدودة في أفعالها وإثبات الوجود الحقيقي 
الفاعل للخالق المدبر» المعروف مسبقاً للجميع (إلا الله). وينتج عن ذلك ضرورة توحيد 
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العبادة للواحد الأحد. الله سبحانه وتعالى عما يصفون. وما قدروا الله حق قدره. 

وإدراك مفهوم أحدية الله كخالق ورب للوجود هو إدراك لصلة الإنسان بالله من خلال 
فعله (الكون) وأوامره؛ OY‏ ذات الله لا يمكن إدراكها أو الصلة eer By tly‏ هذه الصلة 
بالعلم الكوني (الروح الكونية)» وامتثال الإنسان لأوامر الله (الروح الشرعية)» وبذلك 
يصير الإنسان منسجاً مع المنظومة الكونية fay‏ نفسه بالروح» ويحيا حياة طيبة مفعمة 
بالمحبة والسلام والعدل والخير للكون والناس'»ومن هذا الوجه يقال: Le tail‏ وسلام 
وعدل وخير من باب ذكر مآل مفهوم LLM‏ 


1 راجع كتابي (دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير) فصل (الروح). 
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كان الله ولا شيء معه 


لقد اختلف معظم الفلاسفة القدامى» ومن اتبعهم من المعاصرين في مسألة مفهوم الثيء» 
co tly‏ والعدم» وانطلقوا من قاعدة (استحالة إيجاد شيء من لا شيء). وبناءً عليهاء 
وضمن فلسفة معينة» وصلوا إلى نتيجة مفادها أن أصل مادة الخلق أزلية الوجود» وذلك 
حتى يتم استخدامها في عملية الخلق الجديد. وبالتالي يصدر الشيء من شيء قبله» وليس 
من لا شيء. 

وفكرة أزلية الشيء دفعتهم إلى التساؤل عن ماهية الشيء الأول» JAS‏ صفة الوجود 
الأزلي؟ فوصلوا إلى أنه ليس هو الله» وليس غير الله» وإنما هو من الله من حيث الأصل» 
واستمر بصورة تجليات إلهية في الوجود, وقالوا: إن الوجود المادي هو بمنزلة جسم الله 
والسّنن والقوانين (الروح) التي تحكمه هي نفس الله. وبذلك صار الإنسان صورة إية 
مصغرة عن الإله الكبير! وكذلك باقي الصور الموجودة في الواقع» ولذلك فإن عملية 
الحلاك والفناء تتناول الصور فقطء ولا تتناول أصل المادة. فالمادة لا تفنى» lily‏ تتحول 
من صورة إلى أخرى, فهي أزلية من حيث الوجود وسرمدية من حيث الاستمرار. هكذا 
زعموا!. 

ويعتقد هؤلاء أن الإنسان العارف الذي وصل إلى إدراك هذه الحقيقة يعبد الله في كل 
تجلياته» ey‏ الإنسان العامي يعبد الله في صورة واحدة» ويكفر بالصور الأخرى» أو يجهلها 
على الأقل. 

هذا المدخل الذي اعتمدوه هو الذي استخدم كحجر زاوية في تأسيس عقيدة وحدة 
الوجود. فقالوا: لا يوجد في الوجود OBI]‏ المعبود» وقد تماهى الفاعل بفعله حتى صارا 
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كلاهما واحداًء والفرق بينها هو أمر نسبي» حسب وجهة نظر الباحث. 

وقالوا: إن هذه الأفعال LAY!‏ البديعة هي فيوض إطية لازمة لوجوده الأزلي» فعملية 
الفيض الإلحي لا بداية لها ولا cle‏ فهو مازال يفيض من إبداعه |S‏ كان دون توقف أو 
انقطاع أو بداية. وما هذا الفيض الإلهي الذي نمثله نحن إلا أحد صور الفيوض الإلهية في 
بحر الأزلية الذي لا شاطئ له. ويشبهون عملية الفيض AY‏ كمثل فيض القصيدة من 
الشاعر. فالقصيدة ليست هي الشاعر» وليست هي غيره» وإنم| هي منه» وقبل ظهورها بهذه 
الصورة الصوتية كانت موجودة كامنة في نفس الشاعر. 

لذا؛ يعتقدون بأزلية وجود المادة والطاقة. (ely‏ من الفيوض الإهية التي لا بداية ها 
ويتصوّرون أا من النور AY‏ من حيث الأصل قبل عملية التحول وظهور الصور. 
Ly fey‏ عن ذلك spb pbs‏ إن الله ميث في الوجود كمثل ايناث الضوء؛ وبالتالي يرفضون 
تماماً مقولة: إن الله بائنٌ عن الخلق؛ لأنمم يعتقدون أن القول بها يلزم منها تجسيم وتحديد 
الإله وتحيره في جهة دون أخرى التي يوجد فيها GU‏ ويلزم منها ظهور الشيء من لا 
شيء» وهذا حال Sas‏ 

وبنوا عقيدتهم تلك على تساؤلات عقلية فلسفية» أهمها: 
1. كيف يوجد الشيء من لا شيء؟ 
2. كيف يمكن أن يكون الفاعل متصفاً بذلك MGT‏ والفعل له بداية؟. 
3. كيف تكون الفيوض الإلهية ably ob‏ متصف بالعلم والإبداع أزلاً؟. 
4 كيف يظن الفعل (الإنسان) أنه يملك hey‏ وإرادة حرة رغم أن ذلك أيضاً فعل 

للفاعل؟. 
5. كيف يظن الفعل (الإنسان) أن هناك عملية توقف وانقطاع للفيض SAY!‏ 

قبل محاكمة هذه الأفكارء LY‏ من ضبط المفاهيم وتعريفها بصورة صائبة: 

1 - العدم: كلمة تدل على فقدان صلاحية الشيء واضمحلال فاعليته. نحو قولنا: آلة 
cate‏ وسيارة عدم» ورجل عدم» وإعدام المجرم...إلخ. فالعدم هو حال at‏ انعدم. بعل 
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أن كان شيئاً Deb Me‏ والعدم ليس (لا شيء) كا هو شائع عند معظم الفلاسفة. 
لذا؛ لايصح قول بعضهم: إن الله خلق الخلق من عدم. OY‏ ذلك يدل على وجود شيء 
معدوم كان له صلاحية وفاعلية [ed‏ سبق. بمعنى آخر تدل على أن هذا الخلق قد تم خلقه 
من حطام وركام هلاك كائن قد تم عدمه» والكلمة غير مستخدمة قرءانياً. 


2 - الشىء: كلمة تدل على دخول الأمر في التصور العلمي أو الذهني» وظهور أبعاده 
مع إمكانية حصوله في الوجود الموضوعي خارج الذهن أو العلم. 


والشيء ضربان: 


الأول: شيء علمي: وهو دخول الأمر في التصوّرء وظهور أبعاده في العلم أو الذهن 
فقط» دون إيجاده بصورة موضوعية خارج العلم أو الذهن. 


الثاني: شيء موضوعي: وهو إخراج الشيء العلمي أو الذهني إلى حالة الوجود 
الموضوعي. 

ومن خلال ضبط تعريف: كلمة (الشيء) نلاحظ أن الشيء هو الذي يمكن أن 
يتشيًاً في العلم أو الذهنء ويأخذ أبعاداً معينةء فالأوهام والخرافات ليست أشياءً ؛ لأنها 
لايمكن أن تتشي في العلم» ولا يمكن أن توجد خارج العلم أو الذهن. مثل مفهوم 
الشريك لله» أو انتفاء وجود خالق» فهذه أوهام محلها الذهن غير قابلة OV‏ تصير 
كنا وهي بالتالي لا شيء واللاشيء لا يتعلق به العلم أو المعرفة أو القدرة أو الإرادة؛ 
OY‏ كل ذلك مرتبط بالشيء. وَحَلَّقَ کل elk‏ وهُوَّبِكُلٌ Ge de oid‏ [الأنعام: 
1 وبناء على ما سبق من تعريف الشيء نصل إلى أن الشيء محدود وحادث ونمكن 
الوجود. وبالتالي لايصح تطبيق قوانين وقواعد الشىء على خالق الشيء لتغايره عن 
الشيء ء لس كَمِذِلِهِ GAGES‏ السّميع البصير4[الشورى: 11]. انظر إلى حرف (ك) 
فهو للتشبيه. ويفيد بأن الله لبس شيئ وبالدالي لايو جد من الأشياء من يمكن أن 
يتصف بصفات الله 8g,‏ فالله أحد صمد. 


وبعد هذا الشرح نستطيع أن نفهم قوله تعالى: LE‏ مره إِذَا OLE sigh‏ قول لَه 35 
- و 
pu] $5,553‏ :182 
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OY‏ بعض الفلاسفة قالوا: الثيء له صفة الوجود الأزلي» وذلك استنباطاً من جملة (أن 
يقول' له كن فيكون) tec‏ أن LA SI‏ شيا Lo gem ye‏ يظلية axe‏ التحول إلى صورة 
gol‏ ارادا LIE oy eed GIL‏ وهذا الكلام كالف العثل والواقع ؛ oY‏ النص 
صريح في أن صفة الإرادة سبقت عملية التشيؤ (إذا أراد شيئا) والمقصد هو توجه الإرادة 
الإلحية لعملية ت* تشيو أمر معين يلازمها مباشرة توجّه الإرادة لإيجاده في الوجود الموضوعي» 
أي: تلازم توجّه إرادة الله للشيء علا وإيجاداً بوقت واحد (كن فيكون) فخطاب الله موجه 
إلى الأمر الذي es‏ في الإرادة بعد أن لم يكن شيئا. 

لذا؛ لا يصح أن نطلق كلمة (شيء) على الخالق أبداًء كا أنه لا يصح أن نطبق عليه قوانين 
الأشياء. بخلاف أفعال الخالق فهي أشياء أرادها الخالق على شيئيتها. 

والمفهوم الذي يقابل (الشيء) هو (اللاشيء) وهي كلمة تدل على ذاتهاء فاللاشيء هو 
لا وال Gla ghar‏ تى بمعنى أنه لا يصح أن تقول: الله عالم أو قادر على 
اللاشيء. فهذا من المغالطات العقلية. 


بعد أن ضبطنا تعريف: العدم» والشىء. واللاشىء. Gl‏ إلى نقاش القواعد التي وضعها 
البعض لإثبات أزلية الوجود Sole‏ وطاقة. 


1- أول قاعدة قوهم: بطلان إيجاد شيء من لا شيء. 


ونحن نقول Lal‏ ببطلانها؛ لأنَّ اللاشيء لا يتعلّق شيء به أبداً. ولو تعلّق الشيء باللاشيء 
لكانت النتيجة هي لا شيء» وليست شيئاً. لذا؛ ينبغي ضبط المصطاح والمفهوم. فنحن لم 
نقل: إن الله خلق الشيء من لا شيء» وإنا نقول: الله خلق الشيء بعد أن لم يكن شيئا. 
ويوجد فرق كبير بين القولين» يظهر لمن يقوم بعملية التدبر والدراسة» فمحور النقاش هو 
مفهوم الشيء. 

فالمقولة الآولى: (إيجاد شىء من لا شىء) أسندت فعل وجود الشىء إلى اللاشىء» وهذا 
EAN‏ أكسيه س الك IN ac‏ وقعنا في التناقض؛ oY‏ اللاشیء لا يسند إليه ce gh‏ ولا 
يتعلّق العلم أو المحرفة أو المقدرة أو الإرادة به...إلخ» وبالتالي فوذه ار باظلة je‏ 
ممكنة في الواقع 


50 


المقولة الثانية: (إمكانية إيجاد الشىء ابتداء قبل أن يكون شيئاً) وهذه المقولة لا تسند فعل 
الإيجاد إلى اللاشيء» وإنما تخبر عن إمكانية وجود الشيء ابتداءً بعد أن لم يكن شيئاً. 

LOT spe aE Bi وَلَمْ‎ JS من‎ BERLE الإنسَانَ آنا‎ $5 Vl 

#قَالَ JE BUSS‏ ربك هو علي is‏ وقد حَلَقَتَكَ من قبل وَلَمْ HE‏ شَيْئًَ4[مريم:9]. 

[LOLs WL SEES SS AUG جين‎ okay عَلَى‎ SI fay 

ولقد تم تعريف (الشيء) وضبطه بأنه أمر حدود» وبا أن الشيء له هذه الصفات لزوماًء 
فقطعاً يو جد بداية لعملية التشيّوء سواء أكان في العلم» أم في الوجود الموضوعي له» فالأمر 
سوا BY‏ من بداية oe A‏ وهو الذي يبدا الكَلْقٌ تم hd‏ وهو أَهْوَنْ alle‏ وََهُ المكل 
EMI‏ في SIA‏ وَالْأَرْضٍ 585 العَزِيزٌ الحَكِيمْ4[الروم:27]. 

وبناء على ما ثبت لدينا يظهر بطلان فرضية التسلسل أو الدور في عملية A]‏ الأشياء 
من بعضها إلى ما لا بداية. Bg‏ من ابتداء وجود شيء بعد أن لم يكن شيئاً يتم استخدامه 
فى عملية A)‏ الأشياء اللأخرى اللاحفة. وهذا الشىء الأول المبدوء به محدود po‏ 9 وإلا 
انتفت عنه صفة الشىء! وكون الأمر كذلك نستطيع أن نقول: لقد تم خلق الشىء بعد أن لم 

والسؤال الذي يفرض ذاته: كيف تم وجود الشيء بعد أن لم يكن شيئاً؟ 

أول أمر ينبغي إثباته هو أن الشيء محدود ضرورةً وبالتالي يستحيل تسلسل عملية وجود 
الأشياء من بعضها دون بذاية كا ail‏ ما تعلى وجوه الشىء بغريو تان وجرد 
بالثىء الأول (فرضية الدور) ؛ OY‏ النتيجة هلاك الاثنين وانتفاء شيئيتيه| ويصيران (لا 
شيء)» 

إذن» لا مغر من إثبات أن الشىء قطعاً له بداية» و ASIEN‏ من أن ترجع إلى شىء أولى 
تم تشییئه بعد أن ۾ يكن شيئاً. 

والسؤال عن Las‏ إيجاد الشىء الأولي أمر مرتبط بالفاعل الذي شيّأه. فإن كان فاعلاً 
محدوة القدرات» فلا شك أنه يحتاج إلى شيء قبل الشيء الذي يريد أن يوجده حتى يستخدمه 
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في عملية الإيجاد (مادة خام). 


Li‏ إذا كان الفاعل SUIS‏ ومطلقاً في قدرته» وهو قيوم صمدء ومتصف بصفة الأول 
والآخر. فلا شك أنه قادر على أن يوجد شيئاً بعد أن لم يكن شيئاً. 


وإذا اختلفت صفة الفاعلين اختلفت طريقة (ghd‏ ضرورةء ولا يصح قياس أحدهما 
على الآخر. فالفاعل المحدود لا يمكن أن يوجد شيئاً إلا من شىء سابق عنه. أما الفاعل 
الل قهو poli‏ عل آنا ay tal bao dey‏ أذ ل يكن bes‏ رمد الا هي WY die‏ 
لا يشاركه أحد oe BUY y lp‏ الإله!. 


وعجز العقل الإنساني عن تصوّر هذه العملية أمر لازم لمحدوديته؛ GY‏ لو تصوّرها 
لصارت شيئاً وبالتال صارت محدودة؛ وانتفت عن الإله صفة الألوهية. 


ذاه صفة العجز عن تصوّر عملية الخلق للشيء ابتداء بعد أن لم يكن شيئاًهي من مقومات 
الإبهان بالغيب الذي تأسس على الشهادة. 

2- أما قوهم: كيف نصف الله بصفة الفاعل أزلاً رغم أن فعله حادث؟ وهم يقصدون 
بهذا الكلام أن فعل الله مرتبط بصفة الفاعل» وكون صفة الفاعل أزلية فيعني: أن فعله أزلي 
Lal‏ وإلا كيف اتصف بصفة الفاعل! وهذا الكلام مغالطة أيضاً ؛ OV‏ من المعلوم أنه لا 
2 لكل فعل من فاعل ضرورةً والفعل غير الفاعل أيضاً ضرورةً. أما أن نعكس ce seal‏ 
ونقول: LY‏ لكل فاعل من فعل. فهذا ليس على إطلاقهء فالأمر مرتبط بصفة الفاعل» فإن 
كان يحتاج إلى فعله ليستمد الحياة منه فصدور الفعل عنه ضرورة لازمة. نحو قيام الإنسان 
الفاعل بفعل التنفس وفعل تناول الشراب والطعام» فالإنسان يحتاج إلى فعله» فيصح في حقه 
أن نقول: الفاعل المحدود يصدر منه الفعل ضرورة واحتياجاًء ولكن هذا الأمر غر متحقق 
بالفاعل CASS)‏ لأنه لايستمد حياته وصمديته من فعله. وبالتالى يصدر الفعل منه اختياراً 


ومشيئة. وإن قال أحدهم: BU‏ اسمه فاعل إذاً؟ نقول: لم يسم نفسه She‏ وإنها سمّى 
نفسه باسم الأول والآخر والظاهر والباطن. أما صفات الأفعال نحو الخالق الرازق...إلخ 
فقد ظهرت تسميتها بعد الفعل وليس قبله. بمعنى أنه لا يوجد ناس مخلوقون يقولون: يا 
خالق! رغم أن مقومات صفات الخالق التي هي العلم والإرادة والقدرة والحكمة وغيرها 
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قصب Vif Lp dbl‏ بصورة لأزمة له oye lp gS‏ مقومات الأله. 

3- أما مسألة الفيض AY‏ فهي مرتبطة بصفة الفاعل والفعل؛ OY‏ عملية الفيض 
هي فعل حادث» ولقد ثبت أن الله & مستغن عن أفعاله ولا يحتاج إليها وتصدر منه 
مشيئة lly‏ وليس لزوماً أو احتياجاً. فصفة الإبداع هي بحد ذاتها تدل على الابتكار 
والحدوث» ولا تدل على القدم والتقليد. 

أما ظهور هذه الصفة لله dB‏ فهي مثل ظهور صفة SILI‏ تماماً. فالله الأول والآخر بتصف 
بمقومات الإبداع دون وجود الأفعال البديعة. وصدور الإبداع منه حادث واختبار ومشيئة 
وليس UN‏ وليس GN‏ ولاضرورياً. 

4- أما مسألة فعل الإنسان» فهي مدفوعة بقسرية غيرية» فقد خلق الله الإنسان ومنحه 
الوعي والإدراك والحرية» وخصه بالحاجة والتكليف» وهذا يقتضى تحرك الإنسان ضمن 
احتمالات معلومة مسبقاً فالله خلق في الإنسان حاجة الجوع» وبالتالي OY‏ من goles!‏ 
ضرورةء فطلب الله من الإنسان أن يقوم بعملية الإشباع $5 نظام الحرام والحلال» 
والضار والنافع» فحرية الإنسان تكون باختيار صورة عملية الإشباع» وهذا الاختيار هو 
محل المسؤولية والمحاسبة» لا صفة الجوع عند الإنسان. 


5- أما bd‏ إن وجود اليوم الآخر يقتضي توقف عملية الإبداع والفيض الإلهي. 
وبالتالي لا يوجد اليوم [Ely evi‏ حياة مستمرة من خلال تناسخ أو تقمّص النفوس 
لأجسام تولد من kde‏ وتستمر عملية الفيض AY‏ | فهذا كلام مردود عليه؛ OY‏ وجود 
البوم الآخر لايتناقض مع استمرار الإبداع والفيض DN‏ فالإبداع موجود في الآخرة على 
نطاق أوسع من الحياة الدنياء مع العلم أن المشروع BY‏ واحد بمرحلتي الدنيا والآخرة. 

- وأخيراً oe UY‏ ضبط علاقة المادة بالطاقة» والعكس . قال العلماء: إن المادة هى طاقة 
خامدة. والطاقة مادة متحولة؛ ما يعني تلازم وجود المادة والطاقة مع بعضههم| بصورة جدلية 
يؤثر كل منهما في الآخرء وبالتالي لا بصح أن نقول: المادة موجودة أولأً أو الطاقة Nh‏ 
Le‏ فو Shia go‏ معا علكقة عذلة) Ly‏ كيدان ينطق عى ا و فن الات 
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- ونتيجة البحث النهائية هي أن الله ميك غير الأشياء. فهو كان ولا شىء معه. ثم ابتدا 
خلق الشيء بعد أن لم يكن ded‏ وأخذ الشيء صفة الو جود الشيئي ضرورة وهو غير 
الوجود DY‏ ضرورة. فالوجود الشيئي خاضع لصفة المحدود ومرتبط بالزمان والمكان. 
أما الو جود الإلحي فهو أزليى سرمدي لايو جد بينه وبين الشىء علاقة ذاتية» ومنزه عن الزمان 
والكان. والتحير لحهة؛ fram SAN‏ ذلك shed‏ الإله an‏ وخضع لقانون الأشياء. 

أما صفة التحيز لجهة, والبينونة والمقابلة والتغيّر...إلخ |G]‏ هي صفات الشيء القابلة 
للدراسة والإدراك» بخلاف أسماء الله الذاتية» فهو ليس كمثله شيء» لذا؛ لا ينبغي أن 
نستخدم هذه المفاهيم الشيئية للدلالة على الله od‏ مع العلم أن الجهات نسبية» ومتعلّقة 
بمكان ey OLS YI‏ لا يوجد للكون فوق وتحت.... Lely‏ نقول: إن وجود الشىء مغاير 
للوجود الإهي AE‏ والله ليس Aaa‏ والشيء ليس الله ةا ْ 

ومن المعلوم في الرياضيات أن اللانباية de PV, WAY‏ ولا تُعرّف ؛ لأنه لو حصل 
ذلك لفقدت صفة LOU!‏ وهكذا مفهوم الأزلية» لا يمكن أن يتصوّره (يتشيّاه) الإنسان 
المحدود رغم ثبوته عقلاً (ey‏ وإذا أردنا أن نتصوّر مفهوم الوجود LIM‏ وعملية الإيجاد 
للشيء بعد أن لم يكن شيئاً تلزمنا أدوات معرفية أزلية! وهذا غير مكن للكائن المحدود. 

ولذلك كان الإيان بالله الخالق المدبر موقف عقلاني موافق للفطرة يدعمه التفكير 
والدراسة والمنطق والواقع» بخلاف موقف الإلحاد فهو اعتباطي فوضوي لاعقلاني خالف 
للفطرة مناقض للواقع!. 

Ole! يصير العجز عن الإدراك إدراك؛ وإدراك العجز‎ tly 


كان الله ولا شىء مع Leg be‏ صمدأ وعندما خلق الشىء ابتداء بقى - على ماهو 
عليه- حاف dene Ve‏ مغايرٌ ce gil‏ ومستغن عنه. 


وَمَا قَدَرُوا الله 5 قَذْرِوِ4[الأنعام:91]. 


54 


كلمة حرية: أصلها (حر) الحاء تدل على أرجحة شديدة منضبطة» والراء على التكرار» 
وجمع الصوتين بهذا الترتيب يدل على أرجحة شديدة بين أمرين مع تكرار تلك العملية دون 
Oy‏ . 

وظهر هذا المعنى لكلمة (حر) في حركة الإنسان الواعى من حيث امتلاكه لصفة الإرادة 
والاختيار بصورة لازمة لا تنوقف haul‏ فهو يتتقل من أمر إلى آخر حسب ما يشاء ويرغب. 


إن الجسم له حاجات عضوية ينبغي إشباعهاء التي هي المواء» والطعام» والشراب» 
والنوم» وطرح الفضلات» وكذلك للنفس حاجات نفسية ينبغي إشباعهاء وعدم إشباعها 
يودي إلى هلاك النفس» وهذه الحاجات هي الحرية والكرامة» فعندما تصادر حرية الإنسان» 
أو تدر كرامته يُصاب بحالة اكتئاب وحزن شديد تودي به إلى موت نفسي» فالحرية شعور 
نفسى بالحياة» لذا؛ الحرية تساوي الحياة» بل يضحي الإنسان thew‏ الخسمية مقابل BUA‏ 
عل عرو OY‏ الحياة الحقيقية هي للنفس الواعية الحرة, والمعيشة للجسم. 


ومن هذا الوجه يظهر خطأ من ينكر حرية الإنسان أو يطالب Ola SL‏ عليهاء فمثله 
كمثل من يناقش مسألة حاجة الإنسان العضوية للهواء والماء» ويطالب بالبرهان عليها. 
فهذه الحاجات النفسية والعضوية هي حاجات ذاتية للإنسان (جسم ونفس) تنبع من داخله 
وتتطلب الإشباع الخارجي. 


1 راجع كتابي ( علمية اللسان العربي وعالميته) لمعرفة دلالة أصوات الأحرف العربية. 
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حر إذن أنا موجود. ولا Se‏ المفهوم؛ SY‏ التفكير ثمرة للحريةء والحرية أساس للتفكير» 
فقولك: أنا أفكر. يتضمن قولك أنك حرء وإن قلت: أنا حر. يلزم منه قدرتك على 
التفكبر» فالإنسان الحر هو القادر على التفكير والعطاء والإبداع» والإنسان المستعبد كل على 
الآخرين» وعبء. ولا ينتظر منه نمضة أو رقى» وكذلك الشعوب المستعبدة» هى شعوب 
متخلفة لا يمكن أن تنهض مالم تمارس حريتها التي تدفعها إلى التفكير والعطاء والحوار 
والاختلاف ف الرؤى» فالشعوب ا حرة. شعوب متقدمة ناهضة. والشعوب المتقدمة 
الناهضة هى شعوب حرة. 

والحرية طريق Lag‏ والتقدم والإبداع» ومارسة مقام الخلافة في الأرض. 

وحرية الإنسان مفهوم GLB‏ ذو بعدين: 

الأول: ديني على صعيد الفرد بالحد الأدنى ويرتقي إلى الأسرة والمجتمع. 

الثاني: اجتماعي يتعلّق بحركة الإنسان في المجتمع B35‏ معيار الآداب العامة والعرف 

فالإنسان الذي يعيش وحيداً على قمة جبل تكون مساحة حريته كبيرة جدأء إذ يستطيع 
أن يصرخ wipe del‏ ويمشي Lyle‏ ويقذف الحجارة إلى Gl‏ جهة يريد بينا إنسان 
المجتمع لا يستطيع ذلك» فدائرة حريته تضيق وتنضبط لتفسح مجالاً لحق دوائر الآخرين في 
الوجود. فالإنسان الاجتاعي لا يعيش وحده» als‏ يعيش ضمن علاقات متشابكة بالغة 
التعقيد مع الآخرين» والتمرد الفردي الأعمى على نظام المعرفة» قد يقود إلى نفي القيم 
والمعارف المعمول ا بصورة مدمرة. 

لذا؛ قيل: إن حرية الإنسان تنتهى عندما تبدأ حرية الآخرين» وهذه الضوابط الثقافية 
للحرية هي ضوابط اجتماعية يخضع الإنسان لها طوعاً ليستطيع ممارسة حريته الفعالة؛ SY‏ 
عدم خضوع الإنسان هذه الضوابط تدفع الآخرين إلى اختراق دائرة حريته وإلحاق الأذى 
به» إذاً؛ الانضباط Cele VI GU!‏ هو قانون يضمن ممارسة الحرية الشخصية بجانب 


حرية الآخرين دون اختراق أو أذى لأحد. 
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فالحرية مسؤولية وانضباط والتزام» والمسؤولية قائمة في أساسها على الحرية. فا حر 
مسؤولء والمسؤول حرء وإذا غابت الحرية انتفت المسؤولية» وإذا انتفت المسؤولية عن 
كائن ما فهو على واحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: لا يُسأل عن أمر لاتصافه بالعلم والعدل والحكمة بصورة مطلقة» وبالتالي لا 
يصدر منه إلا خير Gry‏ وصواب» سواء عقل الناس مقاصد العمل وماله آم VP‏ 
يسال te‏ يَفْعَلُ وَهُمْ LIME SL‏ 23]» وهذا الوجه غير متحقق إلا بالله الخالق 
اأ 


الثاني: فاقد الحرية والإرادة» فلا يقدم على فعل شيء من تلقاء نفسه» وإنا يتلقى الأوامر 
من غيره» مثل الملائكة يا Lal‏ الَذِينَ آمَنوا قوا أنفسَكم LAG‏ تارا وَقَودُهًا الناس 
وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا te‏ غِلّاظٌ شِدَادٌ لا يَحْصُونَ al‏ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 
[التحريم:6]» ومثل الناس الذين صاروا ملك يمين لغيرهم (عبيد) فهم من مقهوري 
الإرادة. 

الثالث: الكائنات الحية البهيمية» لا تسأل Le‏ تفعل؛ YY‏ فاقدة للعقل وال حرية. 

والإنسان ليس واحداً من الأوجه الثلاثة» وإنما هو كائن file‏ حر ذو إرادة واعيةء 
وصفات محدودة مكتسبة متنامية» وبالتالى هو مسؤول عن أعماله كائناً من كان هذا الإنسان» 
ges‏ كان منصبه أو مقامه في المجتمع. 

والإنسان الذي ينفى عن نفسه المسؤولية» هو إنسان ينفى عن نفسه العقل والحرية» 
ولكم أن تتصوّروا رؤساءً أو ملوكا لبعض الشعوب العربية» يزعمون أنهم فوق المساءلة 
الشعبية والقانونية» فكيف يكون هؤلاء دون مسؤولية ويحكمون الشعوب؟ وبمعنى 
آخر :كيف يكون هؤلاء دون عقل وحرية» ومع ذلك يحكمون الشعوبء التي تدّعي العقل 
والخرية؟ lel‏ معادلة باطلة» O ge‏ واستعباد حكتان Mie‏ وحرية!؟ 

الجنون والاستعباد لا ينبتان إلا في تربة الجنون والاستعباد فإذا أردنا أن نستأصل الجنون 
والاستعباد» ينبغي أن نحرث التربة» ونزيل الجنون والاستعباد» ونزرع الوعي والثقافة» 
فينبت منه| العقل A Aly‏ ويمارسان دورهما في قيادة الشعوب العاقلة الحرة. 
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وحرية الإنسان بشقيّه (ذکر وأنثى) تظهر بصور أربع: 

الأولى: حرية الفكر. 

الثانية: حرية الرأى. 

الثالثة: حرية الملكية. 

الرابعة: حرية الشخصية. 

وهذه الصور الأربع للحرية» منضبطة بثقافة المجتمع وَفْقَ مفاهيمه عن الإنسان والكون 
والحياة» وما قبل ltl‏ وما بعد الحياة» وعلاقة هذه المفاهيم ببعضهاء وبناء على كل ذلك 
يشكّل الإنسان قاعدة إيمانية يبني عليها نظام حياته» ويهارس حريته بموجبها. 

والحرية لا تمارس إلا منضبطة بنظام ثقاني» وتتوسع دائرة الحرية كلما ازداد الإنسان ثقافة 
hess‏ والعكس صواب» Gilly‏ يوسّع دائرة الحرية هو العلم والوعي» ومن هذا الوجه 
ظهرت العلاقة الجدلية بين الحرية والعلم. 

#وَقِفُوهُمْ إِنّهُم مَسُْولُونَ4[الصافات:24] 


aa 


.]92 أَجْمَعِيْنَ4الحجر:‎ GIS hs By 


ولا Cais‏ ما لَبْسَ OI‏ به a2 Oy the‏ وَالْبَصَرٌ sigalg‏ كُل أُوليِكٌ SG‏ عَنه 
po WIIEY 9 52‏ 36:61[ 
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هل الموت نهاية لحياة الإنسان؟ 


عندما بلغ الإنسان سن الرشدء وتفاعل مع الواقع طبيعة واجتماعاً بواسطة الفطرة 
والعقل وصل إلى وجوب وجود الخالق للسموات والأرض E‏ فامن به Lie‏ 
وانطلق في الحياة الدنيا Sela‏ وفاعلية على صعيد النفس والمجتمع والواقع» واستنتج أن 
الموت ليس LY:‏ لحياة الإنسان» [ily‏ هناك حياة أخرى أبدية» ها قوانين خاصّة بهاء وبناء 
ليذ جاتيم ل لجار ee‏ مجع سياد oe‏ 
الدنيا مزرعة للآخرة» فا تزرعه سوف تحصده. فانظر ماذا تزرع. 

فا هي البراهين العقلية والعلمية التي تم الاعتماد عليها من قبل المجتمعات الإنسانية 
لإثبات وجود BLL‏ الآخرة بعد الموت؟ 

1- غائية المخلوقات: 

نظر الإنسان إلى المخلوقات حوله من أرض وبحر وساء وحيوانات وحشرات 
وفيروسات وبكتريا » واكتشف البروتون والإلكترون والفوتون ووصل إلى الكواركات... 
إلخ» وشاهد OF‏ لكل خلوق منها وظيفة يقوم بها ضمن المنظومة التي ينتمي إليهاء فلا يوجد 
مخلوق دون غاية» وشاهد الإنسان أن وجوده منفرد دون غيره بعقله وإرادته» فعلم أن غاية 
وجوده موكولة إلى نفسه ليقوم بإرادة حرة في التحرك المتوازن ضمن منظومته الإنسانية 
المرتبطة بالمنظومة الكونية» وكونه يملك العقل والحرية فلا بد ضرورةٌ من المسؤوليةت 
والمسؤولية تقتضى ضرورة وجود ا حياة الآخرة دار الحساب.- 


2- سر مدية المادة: 


درس الإنسان المادة» فوصل إلى Mel‏ لا تفنى من حيث الوجود وإنها تتحول من صورة 
إلى أخرى» وتخضع لقوانين الصورة الجديدة »نحو تحول الماء إذا تعرض للحرارة إلى بخار» 
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فعلم أن الوجود dy pated GE‏ يخلق عبثاًء فأدرك أن الموت ليس نباية BLL‏ الإنسان» 
وإنما هو مرحلة تحول إلى حياة أخرى تخضع لقوانين جديدة. 

3- قانون التناقض الحدل للمادة: 

اكتشف الإنسان أن soll‏ يحكمها قانون We‏ تناقضي ثنائي يودي إلى تطور المادة 
وهلاكيا Lael‏ وتوا إل co tT dale‏ جديدة AUS‏ من SME‏ سين الكون كله ياعا 
الموت» وعَّر العلماء عن ذلك بقوهم: إن الكون بمنزلة صاروخ ينطلق بسرعة شديدة 
يوشك أن ينتهي وقوده! ليحصل الانفجار الكوني العظيم الثاني تمهيداً لقيام خلق آخر وعالم 
جديد على أنقاض الأول بقوانين جديدة. 

4- النفس سرمديةء بينم الجسم فان متحوّلٌ: 

عَلِمَ الإنسان من خلال تفاعله مع نفسه أن النفس لا وجود ALE‏ عن وجود الجسم 
رغم العلاقة الجدلية lege‏ فالإنسان هو نفسه بصورة جسمية متحولة هالكة. فالوعي 
والإدراك والإرادة والعاطفة والعلم صفات لنفسه لا لحسمه. والشخصية هي تشكيل 
النفس على مفاهيم معينة يتم صدور السلوك منها مستخدمة الجسم في ذلك» ومن هذا 
الوجه قال الشاعر: 

انمض بنفسك واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

5- قانون التناقض Lad!‏ الثنائي الفكري (قانون أخلاقي وقيمي): 
والاستعباد» والمشاركة والاستبداد... إلخ» فعلم أن ذلك الوضع غير دائم» وإنا هو مرحلة 
مؤقتة؛ OY‏ الحياة الأبدية ينبغي أن تقوم على السلام والمحبة والعدل والخير» ولا وجود 
للحرب أو الكره أو الظلم أو الشر فيها. 

6- مفهوم LL!‏ الدنيا برهان ثقافي على وجود ا حياة الآخرة: 

إذا درسنا BW‏ المجتمعات الإنسانية نجد أن مفهوم ال حياة الدنيا موجود وموغل في 
الثقافة وقديم قِدَم الإنسان نفسه. فالسؤال الذي يفرض ذاته هو: من أين جاء وصف هذه 
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الحياة بالدنيا إذا لم يكن مفهوم ال حياة الآخرة كامناً في ثقافة المجتمع» ومن المعلوم أن الأمور 
7- إخبار الأنبياء والرسل قومهم بوجود ال حياة الآخرة بعد الموت 

بشر الأنبياء أقوامهم- بموجب الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلوبهم- أن 
الموت مجرد بوابة يعبّرها الإنسان إلى حياة أبدية لا فناء فيهاء حياة تنصف المظلوم وتُنزل 
العقاب العادل بالظالم» ويسكن المؤمن الصالح في رحاب جنات الخلود» وقال الرسل 
GI‏ الناس! لا خوف من الموت؛ لأنه ليس dle‏ لحياة الإنسان» [aly‏ هو مرحلة انتظار 
وانتقال إلى حياة أخرىء فسارعوا إلى العمل الصالح وعمارة الأرض بالعدل والسلام 
والمحبة والخيرء ليكون ذلك رصيداً لكم في الآخرة, فأنتم الذين تكدّسون في صوامع الآخرة 
ما تزرعونه فى تراب الدنيا. 

اطي تر مويك ور يي نور 
ا fe BAG othe 3 pear Oey E‏ 43 

Spr عن وى‎ boi ترا‎ fy جك‎ Stef tot 4 إلى أجل‎ 
0 لي‎ pe i إلى‎ 
a5 الح‎ 5 abi OL Ws # a 
r EE ET bel SS المَوْتّى واه عَلَى‎ XM 1 
.]7-5 ن في الور [الحسج:‎ 
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علاقة المشروع الإنساني بالمشروع الإلهي 


يتردد سؤال على ألسنة كثير من الناس: لماذا حَلّقَنا الله في الحياة الدنيا؟ وسرعان ما 
يسمعون الجواب المعهود: WHE‏ الله لعبادته ويستدلون بقوله تعالى: وما CHE‏ الجن 
وَالْإنسَ إلا لِيَعْبّدَونِ4[الذاريات: 156 فيرد عليهم أصحاب السؤال: لم نقصد هذاء وإنما 
قصدنا الجانب الآخر من السؤال المتعلق بالله 2 لماذا POLE‏ وماذا يريد من ذلك هو 
وليس نحن؟ فلا يسمعون جوابا يقنع عقوهم» ويفعم قلوبهم طمأنينة» ويدفعهم في سبل 
الحياة تفاعلاً وفاعلية» عملاً وصبراً واستمراراً في عملية البناء لتحقيق ال هدف الأسمى. 
والملاحظ أن هذا السؤال يساور صنفين من الناس: 


أوهما: صنف Gly‏ من الفقر والظلم والأسى والحزن» ولا يستطيع دفع ذلك عنه» ولا 
يوجد في قلبه le!‏ عقلي يكسبه التوازن والاطمئنان في حياته على الصعيد النفسي» فيخطر 
في ذهنه لو أنه لم يكن مخلوقاً في هذه الحياة الدنياء أو يتساءل: ماذا يريد هذا الإلهُ العظيم من 
عملية الخلق. 

وينكفئ هذا الإنسان على نفسه LES‏ حزيناء ويموت نفسياً قبل موته جسمياً فيصير 
الميث الحي! ويتمتى لو كان تراباً. 

الآخر: صنف حقق نجاحاً في حياته على الصعيد النفسى والمادي» ويسير في حياته Bg‏ 
ا ی ا lin ge jim Sigh‏ 
إلى هدفٍ أسمى منه» ويعلو بناؤه ELS‏ على صرح من النجاحات. فيتساءل هذا الإنسان 
صاحب الرؤية المستقبلية» وصاحب الأمجاد التي بناها من عرقه ودمه وعمره: ماذا بعد 
الموت؟ فالإنسان يسير منذ ولادته في طريق الموت» كلا ازداد عمره ساعة مضت من عمره 
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ساعة» واقترب من الموت أكثر. لماذا هذا التعب والبناء والنجاح إذا كنث سأترك كل ذلك 
لا dle‏ وهل أستطيع أن أضع abe‏ لمرحلة ما بعد الموت» وأستطيع أن أنفذهاء وهل 
لنمط حياة الإنسان قبل الموت علاقة بيا بعد الموت؟ ولماذا CALE‏ هذا IYI‏ العظيم؟ 

فإن لم يجد هذا SLOW‏ صاحب الرؤية المستقبلية جواباً مقنعاً لعقله» ويكسب قلبه 
طمانينة» تسلل الحزن والاضطراب إلى نفسه» وربا يقف عن تحقيق النجاحات» وينكفئ 
عل [Sie anti‏ رامائ ey yay ble Wadley,‏ إل eld‏ أضابك sagen y‏ رال شیب 
cal Jel‏ 06 ا بعد دلا OT shag Ja‏ تكرة gle Lan‏ كلها عا مورا GUL‏ 
خلق الله هذا المشروعً الكونّ العظيم؟. 

والملاحظ أن حور حديث الفريقين هو الموت: 

الأول: يتمنى حصول الموت بأسرع وقت؛ لأنه فقد الفاعلية وصار بحكم العدم. 

الآخر: يحاول أن يدفع عنه شبح الموت ليستمر في استثمار نجاحه. 

ولكن الموت حق لا مرية فيه» وسوف يدرك كل الناس Mele‏ أو آجلا. 

ومن حقيقة ا موت 5 السؤال: ماذا بعد الموت؟ ولماذا حَلَقّنا الله في هذه المرحلة المؤقتة؟ 

أا الشباب! إن الموت هو نهاية لمرحلة الحياة الدنياء ومحطة انتظار وانتقال إلى الحياة 
ig VI‏ فالموت فاصل مؤقت بين حياتين: الأولى (الدنيا) أساس للأخحرىء» لذلك كانت 
الحياة الدنيا دار العمل والمسؤولية» والأخرى دار الثواب والسعادة» فينطلق الإنسان 
الواعي من هذا المفهوم» ويضع خططاً مرحلية لبناء الحياة الآخرة» دون أن ينسى أو همل 
مستلزمات ومتطلبات مرحلة العمل والبناء في الحياة الدنيا. 


2 


G0) Olde G5 Eos حَسَنَةَ 85 الآخرّة‎ Gul تا في‎ I 
£201 [البقرة:‎ 
#وَالْآخرَةٌ حير وَأبْقَى 4[الأعلى:17].‎ 
العظيم؟ فله وجهان من حيث التعلّق:‎ AY اله ني هذا المشروع‎ CLE أما السؤال: لماذا‎ 
والشوات هر‎ Sail فلت ذلك يا‎ ISL الال موك لاه‎ cand dL gles الأول‎ 
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[107:9 aI), 315 SES B05 ...إن‎ 

he ILE >‏ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ4[الأنبياء:23]. 

وذلك OY‏ الله متصف بصفات الكمال من الحكمة والعلم والإرادة والقدرة» وهو 
أحد صمد حي قيّوم» مستغن عن الخلق» قائم بنفسه» الأول والآخرء فقطعاً لم يفعل ذلك 
احتياجاً أو مللاً أو عبثاً... إلخ» [aly‏ لحكمة يعلمها هو غائبة عن علم وإدراك الخلق؛ كا 
أنها غير متعلقة بوظيفتهم في ال حياة» ولا يترنّب على معرفتها بالنسبة إليهم أي شيء» ولو 
ذكرها الله هم لأتبعوها بسؤال آخر: لماذا أيضاً هذا؟ 


ركا ينعمس السؤاك إل ها Y‏ اة لأناء تعلق جراب اران براقم OLIN‏ 
والإنسان لا يعقل أو يفكر إلا بواقع يتعلّق بحياته ويخضع لحواسّه» ويقيس الأمور بالنسبة 
إليه ضرراً أو نفعاً. 

فالوجه الأول glad‏ السؤال ليس بمحل للتفكير أو الدراسةء وهو أمر لا يهم الإنسانء 
وإنما هو أمر Sle‏ بفعل الله وحكمته وهو شيء خاص بالفاعل لا يمكن للفعل معرفته 
بل تستحيل معرفته إذا لم يخبرنا الفا عل نفسه عن ذلك: ناهيك عن عدم أهمية وفاعلية معرفة 
الجواب بالنسبة إليناء وبالتالي تستوي عملية المعرفة وانتفائها عندنا لعدم تعلّقها بفاعلية 
حياتناء فالسعي وراء معرفة هذا الجانب هو سعي فاشل sales‏ جرد تصورات وخواطر لا 
dad‏ امن الناحية العلمية: 

الشاني: يتعلّق بالإنسان نفسهه BU‏ ود في هذه الحياة الدنيا؟ ولم يتركه الله Be‏ 
يتخبط في جوابه» بل أرسل الرسل» وأخبره أن وجوده في الحياة الدنيا إنم| هو وجود 
ابشلاء وامتحانطالَّذِي ST Sol scaly Sys SLE‏ خسن Repel hg ce‏ 
العَمُورُ4[الملك:2]» وهذا الابتلاء متمثل بعمارة الأرض ونشر الخير والسلام والعدل 
والمحبة والنهضة في المجتمع الإنساني» وهذا الامتحان هو عملية تراكمية تستوعب 
الجنس الإنساني من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع؛ لأن الإنسان كائن اجتماعي» فلكل 
دوره في هذه المنظومة بصورة منسجمة مع بعضها بعضاً لتنسجم في النهاية مع المنظومة 
العامة الكونية؛ ليشكلوا معاً لوحة التكامل الوظيفي في حركة هذا المشروع الإهي. 
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الإنسان في هذا المشروع بمرحلتيه الدنيا والآخرة يقوم ببناء مشروعه ضمن مشروع المجتمع 
الإنساني المنسجم مع مشروع الله الكلي. 


وإذا حصل ذلك عند الإنسان يدرك أن وجوده فى الحياة الدنيا مهم وجوهري» ry)‏ 
الإنساني من خلال استخدام سنن وقوانين الخالق المدبر» وهذا الإنسان الفاعل الذي جعله 
الخالق خليفة في الأرض - كمجتمع - ينخرط في تنفيذ مشروعه ضمن المشروع الإلهي وهو 
يشعر بالعزة والفخر والاحترام لوجوده الفاعل» ويعلم حينئذ أن وجوده الواعي في المشروع 
مشروعه الخاص لن يذهب Goer‏ أو يضيع هدراء بل سوف يستمر ويتراكم في كينونة 
المجتمع الإنساني» وينتقل معه إلى الحياة الآخرة» فالإنسان يعيش في الجنة بشخصيته التي 
شكّلها ني الحياة الدنياء وسوف تنتقل معه العلوم والمعارف التي لما صفة الثبات والتجريد 
مثل الرياضيات #ا...كَل هَل يَسْتَوِي Gill‏ يَعْلَمُونَ Gully‏ لا يَعْلَمُونَ Lal]‏ يكر ولوا 
الألبّاب*[الزمر:9]» وترتفع درجته حسب علمه وعمله. 


أما العلوم والمعارف النسبية المتعلّقة بالمرحلة الأولى من المشروع GAY‏ (الحياة الدنيا) 
مثل الفيزياء والكيمياء» فسوف تبلك مع هلاك المرحلة الأولى يوم SE BIN JIS‏ 
25M‏ وَالسّمَاوَاتُ وَبرَرُوا srt a‏ القَهَارٍ4[إبراهيم: 48] Jos‏ تحلّها علوم ومعارف 
جديدة تناسب الآخرة» ويمكن للإنسان الذي يملك علا أن يرتقي بعلمه في هذه المرحلة 
Lal‏ 

إذاً؛ الإنسان الذي آمن بالله خالقاً مدبراًء وبالحياة الدنيا ابتلاء وخلافة» وأن الموت مرحلة 
انتظار وانتقال إلى حياة باقية يتم بناؤها ابتداءً من الحياة الدنياء يعلم يقيناً أن وجوده في الحياة 
الدنيا شيء عظيم مهما كانت مادة الامتحان» فقر أو غنى» أو غير ذلك» كله ابتلاء وامتحان» 
وصبر وشكرء ولكل دوره ووظيفته في بناء المشروع الإنساني الذي لا يمكن أن يتم إلا إذا 
وجد التفاضل والتمايز في درجات الناس ليتخذ بعضهم بعضاً سُخرياً مع إمكانية تحرك 
الإنسان ورفع مستواه الوظيفي من دور إلى آخر. 
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ومفهوم الابتلاء» ومقام الخلافة كلاهما تكريم للإنسان وتفضيل له» ووسطى الأمور 
غل حواق SME GLA]‏ يذوذ كيه OLOGY!‏ عع co SGT ole‏ سعدا إلى اسن فكره 
الراسخة» متعاوناً مع إخوانه في الإنسانية في سبيل بناء مجتمع إنساني فاضل وسعيد. 
قف دون رأبك فى الحياة مجاهداً إن الحياةإيهان وجهاد 


هذا الجهاد يفعم القلب الإنساني بغبطة العطاء والمعرفة. فيسمو بمتعته الإبمانية العالمة 
والعاملة فوق ما افترضته الفلسفات اليدونية (العمل بدافع اللذة) بكثير. 


»]56 الجن وَالْإنسَ إلا لِيَْبْدُونِ4 [الذاريات:‎ CHE SP المقصد من قوله تعالى:‎ Ll 
كلمة العبادة من الكلمات التي ها صور‎ OY فهو حرية الاختيار في بناء المشروع الإنساني؛‎ 
متضادة في الاستخدام (الشدة أو اللين)ء ومن الشدة ظهر الكفر» ومن اللين ظهر الإيهان.‎ 
باب‎ gy عل جد سوا وات‎ pAS yg LAN لك فول الا كلا عيدو دما‎ 
تفسير الشيء بمآله. ويصدق ذلك المعنى قوله تعالى:‎ 


ت ٠‏ ا 


#وقل Ell‏ من 6505 فمن شَّاء فلِيؤمِن وَمَن شَاء فليكفر إِنَا Cased‏ لِلظَالِِينَ تارا 
bul‏ بهم Bale‏ وَإِن ey JN dates‏ كَالْمُهْل Slag NGA GEIS M6 9h‏ 
مر فقا [الكهف: 9 فالمؤمن يقوم بحرية ببناء المشروع GUAT!‏ بصورة منسجمة مع 
المشروع ley LAY!‏ يحاول الكافر أن يبني مشروعه العدواني داخل المشروع AY‏ فلا 
ينسجم معه» ومآله إلى اللاك والفناءء Ll‏ بيد المؤمنين Sele‏ أو بدفع السنن والقوانين 
الإلهية SET‏ وذلك إذا تخاذل الناس عن أداء دورهم الوظيفي في بناء مشروع النهضة 
الإنسانية» مع الانتباه إلى أن ترك تغيير المجتمع للسئن BAY‏ سوف يكون كارثياً وتدميرياً! 
نحو تفكك الاتحاد السوفييتى!. 

فالحكمة من خلق الناس المتعلق هم هو مارسة الحرية في بناء مشروعهم ضمن مشروع 


الله وذلك شىء طبيعى ؟ لأن الخرية پترتب عليها اللسؤولية. pe‏ مسؤول. والسؤول 
كامس 


مو ° od a‏ 4 أ 
وَِفُوهُمْ Gil‏ مَسْتُولُونَ4 [الصافات:24]. 
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الثالوث حقيقة أم وهم 


هذا الموضوع قد صيغ بصورة حوار متخيل بين اثنين أحدهما يؤمن بأحدية الله ت 
والآخر يضيف لمفهوم الأحدية مفهوم الثالوث. 

عبد الله: السلام عليكم يحيى. كيف حالك؟ 

يحبى : وعليكم السلام عبد الله. الحمد aly ca‏ كيف حالك؟ 

عبد الله: الحمد لله رب العالمين. صديقي يحيى: قبل أن نجري ال حوار الذي اتفقنا عليه» 
YY‏ من ذكر مجموعة من النقاط المهمّة التي سيبنى عليها النقاش ويدور حوها الحوارء 
وتتمركز عليها HAN‏ وتكون محل تسليم من طرفينا. 

يحيى: لا بأس بذلك. ما هي تلك النقاط؟ 

عبد الله: صديقي يحيى! قبل أن يوجد السيد المسيح, أكان الله Be‏ أحداً صمداً أم كان 
مفهوم الثالوث موجوداً في الواقع؟ 

يحبى : الله أحد صمد قبل مفهوم الثالوث وبعده. 

عبد الله: مهلا يا صديقي أريد جواباً lode‏ وسوف أعيد السؤال بصيغة أخرى: مفهوم 
الثالوث أزلي ol‏ حادث؟ 

يحيى: طبعاً هو حادث؛ لأن الله كان ولم يكن معه شيء. 

عبد الله: حسن. هل وجد مفهوم الثالوث قبل ميلاد السيد المسيح؟ 

يحبى : مفهوم الثالوث لم يكن له وجود حتى ولد السيد المسيح؛ GY‏ أحد الأقانيم الثلاثة. 

عبد الله: إذاً؛ مفهوم الثالوث حديث عهد في تاريخ الإنسانية. 

يحيى: هذا ما قلته. 
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عبد الله: ألم يرسل الله ك أنبياء ورسلا قبل ولادة السيد المسيح؟ 

يحبى: بلى» لقد أرسل الله كثيراً من الرسلء وعلى رأسهم النبي إبراهيم Be‏ 

عبد الله: ماذا حملت دعوة الأنبياء والرسل إلى أقوامهم قبل السيد المسيح؟ 

st‏ كانت دعوة الأنبياء والرسل إلى توحيد الله وعبادته والعمل الصالح. 

عبد الله: هل كانت دعوة الأنبياء والرسل السابقين قاصرة وباطلة؟ 

يحيى : بل كانت دعوة إلى الحق Al pally‏ 

عبد الله: إذاً؛ دعوة الأنبياء والرسل جميعاً خالية من مفهوم الثالوث» وكانت دعوتهم 
إلى: لا إله إلا الله. 

يحيى: نعم؛ هذا صواب. 

عبد الله: هل أشار السيد المسيح من قريب أو من بعيد إلى أنه A]‏ أو ولد الله؟ 

يحبى: نعم أشار إلى أنه ابن الله. 

عبد الله: صديقي يحيى! ينبغي أن تفرق بين دلالة كلمة (ولد) ودلالة كلمة (ابن). 

ولد: تدل على خروج شيء من شيء. ومن هذا الوجه عملية الولادة المعروفة. 

ابن: تدل على التربية والحفظ والعناية. ومن هذا الوجه نقول: فلان ابن الكنيسة أو 
المسجدء بمعنى أنه تربى bed‏ وحمل مفاهيمهم). 

ومن كلمة (ولد) جاءت كلمة (والد). ومن كلمة (ابن) جاءت كلمة (أب) التي 
ل ا ee SN ae ay‏ للق عل SN‏ الذي كله 
(I)‏ وأطلقت كلمة (أبناء) على جميع الناس. فالله & هو Sl‏ لجميع الناس» والناس 
جميعاً هم أبناء الله & 

صديقي يحيى! السؤال ode‏ وإذا سمحت تقيّد بالجواب على السؤال دون استخدام 
أسلوب BLL‏ عن السؤال: 

يحيى: Tee‏ يا صديقي! لم أقصد الحيدة عن السؤال» وإنا فاتني الفرق بين دلالة 
الكلمتين: Hy)‏ وابن) وعلى كل جواب سؤالك:لم يذكر السيد المسيح لا من بعيد ولا 
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من قريب أنه 355 الله. 
عبد الله: إذاً؛ تؤمن أن الله أحد صمد ل يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد؟ 


يحبى: نعم أؤمن Qhel WL‏ وهذا ليس محل خلاف. 

عبد الله: أرجو منك سحب هذا المفهوم الأحدي على بقية النقاش؟ 

فين : وهل CLS‏ في lel‏ بوحدانية الله i‏ 

he cline‏ اصن ا Sub‏ والآن أتابع ما بدأنا به. 

صديقي يحيى! لقد وصلنا إلى أن دعوة الأنبياء والرسل جميعاً ودعوة السيد المسيح ضمناً 
كانت تدعو إلى وحدانية الله خالقا وربا للوجود الحادث. 

بين ستآوافقاك مم saad‏ أن الأمر له Jeol‏ كثيرة. 

sable‏ لا أريد منك أن تتحفظ» ولا آريد منك الدهول ف التفاضيلءأنا أريذ أن أعرف 
موقفك بصراحة من مفهوم لا إله إلا الله» التي تعني: أنه لا خالق ولا رب أعلى في الوجود 
إلا الله» dks‏ وجب توحيده بالعبادة. فهل تعتقد بوجود خالق مدبر غير الله ؟ 

يحبى: لا! لا أعتقد بتعدد مفهوم الخالقية. فالخالق pill‏ هو واحد. 

عبد الله: يكفيني الآن هذا الجواب لأصل وإياك إلى أننا متفقان على قاعدة الإيمان 
بوحدانية الله َة والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح. 

وهذه القاعدة أرضية صلبة تجمعناء ومنها نكون قد دخلنا Les‏ إلى دائرة دين الله HB‏ 
الذي سماه الخالق الإسلام» فالله لم ينل إلا ديناً toy‏ وهذا واضح من خلال ثبات مفهوم 
وحدانية الله وتوحيد العبادة له في كل دعوات الأنبياء والرسل» فلم SL‏ نبي أو رسول 
لينقض أساس دعوة من سبقه من الأنبياء والرسلء (ly‏ جاء ليقرّرها ويجدّدها مع بعض 
التعديل في التشريعات لتغير الأحداث. وهذا يعني أن النقاش وال حوار ليس بين أديان» Lely‏ 
النقاش ضمن دائرة الدّين الواحد» وبالتالي من الخطأ نشر مقولة تعدد الأديان» والدعوة 
إلى التقريب بينها. Ely‏ ينبغي أن يكون النقاش والحوار ضمن دائرة AY Il‏ الواحد. 
والدَّعوة إلى التعارف والتعايش والتعاون للنهضة بالمجتمع ضمن رؤى متعدّدة ASUS‏ 
فالدّين واحد والرؤى الثقافية متعدّدة. 
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يحبى: كلام جميل لو كان سائداً بين الناس» ولكن ويا للأسف السائد بين الناس هو إزالة 
الآخر وسحقه والحكم عليه بالكفر» وبالتالي فالقاعدة عند الناس قائمة على توحد CIM‏ 
ورفض الآخرء وبالتالي كرهه والحقد عليه وعدم السماح له بالعيش رغم أنه ينتمي إلى 
المجتمع ذاته ويحمل صفة المواطنة. 

عبد الله: صديقي يحيى! إذا؛ اتفقنا على الأساس الذي يجمعنا وهو أكبر من المسائل 
المختلفة بينناء لذا؛ ينبغي أن نستمر بالحوار والنقاش على ضوء ما بلغناه» وسواء وصلنا 
إلى الاتفاق والقناعة of‏ اختلفنا في الرؤى» فالأساس سيظل قائياً والعلاقة راسخة بيننا على 
مقومات التعارف والتعايش والتماسك. 

يحبى: إن وعي هذه الأهداف الثلاثة يخلق جوا نظيفاً منفتحاً على الآخرين» ومعرفة ما 
عند الآخرء والاستفادة منه في التلاقح الفكري» ويختفي العنف والإرهاب والتكفير ونبذ 
الآخر» وتسود قيم المحبة والسلام والتفكير والقبول بالرأي الآخر. 


عبد الله: لنتابع الحوار بمحبة وسلام. صديقي يحيى! السيدة مريم البتول إلى أي قوم 


عي Ts‏ ھا ق اوا 

عبد الله: ماذا كان لسان بتي إسرائيل؟ 

يحيى: كانت لغتهم العبرية. 

عبد الله: إن السيد المسيح ولد في بني إسرائيل وبعث فيهم» ولم يبعث إلى اليهود» ولسان 
النبي عيسى # هو اللسان الآرامي» والإنجيل نزل باللسان الآرامي» وليس بالعبري كا 
هو شائع» ويحاول اليهود ترويج ذلك. 

Nope غلم‎ (gute deg Yuet 

عبد الله: هل كتبت الأناجيل في عهد السيد المسيح؟ 

يحبى: لم تُكتب الأناجيل في عهد السيد المسيح» وإنم| كتبت بعده بمدة. 

عبد الله: OLS (ef‏ اعتمد لكتابة الأناجيل الأولى؟ 


72 


يحيى: أظن اللاتينية أو غيرهاء لا أدري!. 

عبد الله: هل تمت كتابة الإنجيل بحضور السيد المسيح؟. 

يحبى : لاء لم يكتب بحضرته. 

عبد الله: صديقي يحيى ! آلا ترى أن مادة الوحي AY‏ غير قابلة للنقل من لغتها المنزلة 
إلى Gl‏ لسان آخر» بمعنى أن مادة الوحي عندما تترجم إلى لسان آخر تفقد صفة القداسة 
وصفة الوحي» وتصير من باب الشرح والترجمة المتأثّرة بفهم المترجم» وبالتالي يسقط 
الاستدلال بهاء خاصة باستخدام المفردات. 

يحيى: ربا! لا جواب عندي. 

عبد الله: ألا ترى أن كتابة الأناجيل في مجملها هي عبارة عن سيرة السيد المسيح كيف 
غاش؟ وأين ذهب؟ وبمن اجتمع» وماذا قال» وماذا حصل معه» وذلك من وجهة نظر 
الكاتب؟ هذا غير تعدد النسخ المكتوبة واختلافها عن بعضها؟. 

يحيى: نعم» Ue)‏ كذلك. 

عبد الله: هل أتباع المسيح اسمهم النصارى أو المسيحية؟ 

يحبى: (مستغرباً) وهل يوجد فرق بينهم|؟ 

عبد الله: نعم؛ والفرق بينهما كبير. 

يحيى: وما هو الفرق؟ 

عبد الله: النصارى جمع لمفردة (نصران) التي تدل على صفة مشبهة باسم الفاعل» وهي 
لازمة لصاحبها لا تتجاوزه» مثل سكران OLS yoy‏ وحيران... إلخ» والنسبة لها (نصراني)» 
ولا علاقة ها بكلمة (أنصار) التي مفردها (ناصر) وهي اسم فاعل ومتعدية» كا أن النسبة 
إلى مدينة الناصرة ناصري» وليس نصراني. 

يحبى: فرق جميل» Uy‏ أول مرة أسمع به!ء وأريد منك الفرق بينهم| على أرض الواقع؟ 

عبد الله:حبًاً وكرامة» النصران كلمة تدل على حال الإنسان عندما ينصر فكرته على 
bate‏ غا کون برهان. 
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أما كلمة ناصر: فتدل على من يؤمن بفكرة الآخر وينصرها. 

وأتباع المسيح كانوا أنصاراً له» وليس نصارى.وبالتالي فكلمة نصارى ذم وقدح. 

يحيى: إذن أتباع المسيح اسمهم أنصار وليس نصارى!. 

عبد الله: وإن شئت سمّيتهم مسلمين؛ OV‏ أتباع الأنبياء جميعاً دينهم الإسلام» أو 
مسيحيين نسبة لصفة المسيح عيسى ابن مريم» وذلك بشرط أن يكونوا pt ge‏ الله الخالق 


المدبر ذاتاً وصفاتء وكافرين بالثالوث. 


يحبى : هل أفهم من كلامك أن الذين يؤمنون بالثالوث ليسوا من أتباع المسيح» ولا يصح 
تسميتهم مسيحيين!؟ 

عبد الله: نعم» فهم نصارى وليسوا مسيحيين» ولا مسلمين» وإنا هم من أهل الكتاب. 

Lt‏ أليس fal‏ الكتاب هم fal‏ التوراة والإنجيل؟ 

عبد الله: لاء فأتباع التوراة والإنجيل اسمهم مسلمون من أتباع موسى وعيسى (gle‏ 
السلام. 

يحيى : عجباً! فمن هم fal‏ الكتاب؟ 

عبد الله: al‏ الكتاب مفهوم قرءاني يُقصد به كل من اتخذ مع كتاب الله مرجعاً آخر 
يعتمد عليه في تشريع الحلال أو الحرام» ويسكّى ذلك شرك في الكتاب؛ انظر إلى قوله تعالى: 
طول LSE‏ مما لم ُذگر اشم الله ole‏ وله rT SOF SS GCE Os Sod‏ 
کالوک وان ار تكد 225 5 45 spb Vi]‏ 121[ 

وما يُؤْمِنُ ABST‏ الله إلا وهم 2S‏ 5 €5 [يوسف: 106[ 

والإيمان تصديق وطاعة واتباع لأوامر الله فقطء بينم| أهل الكتاب يُضيفون لذلك طاعة 
واتباعاً لأوامر غيره من رجال الدّين والكهنوت في الحلال والحرام» وبذلك العمل اتخذوا 
dle‏ دينهم غير كتاب الله. فصاروا أهل الكتاب» وهم في الواقع اليهود والنصارى» 
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يحيى: لا أريد أن أدخل في التفاصيل كثيراًء فالأمر بدأ يتشعب كثيراً رغم أهميته» فلنر جع 
إلى مفهوم الثالوث. 

عبد الله: هل كلمة الأقانيم» أو اللاهوت» أو الناسوت» أو oy sil‏ قد تم استخدامها 
في الكتب الإلهية» ومنها الإنجيل الذي أنزله cal‏ وليس الذي أعيدت صياغته على أيدي 
الكتبة؟ 

يحبى: لا! لا يوجد في جميع الكتب الإلهية مثل هذه الألفاظ» (ily‏ ورد مفهومها بصيغة 

عبد الله: دعني من المفهوم؛ لأنه رأي من قال به» وأنا أريد الواقع على ما هو عليه» الذي 
يدل على أن هذه المفردات لا وجود لها في دين الله cde‏ الذي نزل على جميع الأنبياء والرسل 
ومنهم السيد المسيح. 

وهذا يدل على أن هذه المفردات قد تم إدخالمها في الخطاب الديني الفلسفي لترويج 
مفاهيم جديدة غير موجودة سابقاً في الكتب EAI‏ ولم يدع إليها أحد من الرسل أو 
الأنبياء » ومنهم السيد المسيح. 

يحيى : إنك لا تدعني أناقش مفهوم الثالوث»كيف تم وحصل!. 

عبد الله: سوف نناقش ذلك آجلاء ولكني أريد أن ألخص أهم النقاط التي وصلنا إليها. 
1. كان الله ولا شيء معهء إله أحد صمد حي ps‏ 
2. الله خالق السموات والأرض. 
3 الله م يلد ولم يولد. 
4. دعوة جميع الأنبياء والرسل» ومنهم المسيح»كانت وحدانية الله وتوحيده بالعبادة. 

5. عيسى ابن مريم من ذرية آل عمران بعث في بني إسرائيل» ولا علاقة له باليهود. 
6. لسان السيد المسيح هو الآرامي» وهو مرحلة تطور وأصل للسان العربي الحديث. 
7 الإنجيل الأصلى لسانه آرامي (عربي). 
8. مادة الوحي تفقد خصائصها القدسية إذا ترجمت إلى لسان آخر. 
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9 إن مفردات الثالوث واللاهوت والناسوت والأقانيم مصطلحات تم إدخاها في 
الخطاب الديني AY‏ وهي غير مستخدمة في الكتب AY‏ كافة » ولم تجر على لسان 

0. العلاقة بين الأنبياء والرسل Be‏ تكامل وتجديد وتواصلء لا هدم اللاحق السابق 
ولا ينقضه» وذلك لوحدة المصدر والهدف. 


sine pty Moly bus الله أتول‎ 1 


الأول: شرع إنساني (إسلامي) بدأ نزوله مع أول رسول أرسله الله للناس» واستمر 
نزوله He‏ الرسل بصورة متنامية حسب ما يسمح المستوى المعرفي للناس إلى أن بعث النبي 
محمد فنزل عليه cole pall‏ وبه أعاد المولى تبارك وتعالى كل ما نزل في الكتب السابقة من 
شرع إنساني» وأكمله ae!‏ ان الكتاب الجامع الكامل للشرع الإسلاميء وإكمال 
الرسالة اقتضى > ختم 85 و جُعل هذا الشرع الإسلامي حدودياً ليواكب التطور ويغطي 
المستجدات من خلال تحرك المجتمع بين الحدود بها يناسب ظروفهم الزمكانية. 


الثاني: شرع (تاريخي) قومي عيني ظرفي مرحلي مؤقت تقلص مع الزمن إلى أن نُسخ 


لذا؛ نشاهد في هذا الشرع العيني بعض الأحكام التي أتت عقوبة لبني إسرائيل» وعندما 
بُعث عيسى طلا تم تعديل هذه الأحكام في الإنجيل. لذا؛ ل يحتو الإنجيل شرعاً كاملاً؛ لأنه 
يجب ضمه إلى التوراة» وتعديل التوراة بحسبه. 

يحيى: أنت لم تتحدث بعد عن الثالوث!.. 

عبد الله: إن عقيدة الثالوث قد تم اختراعها في عهد قسطنطين» وهي نتيجة دمج عقائد 
وني فلسفية سابقة بمفهوم الوحدانية» فوصاوا إلى هذه المقيدة الخامضة» ل واج سيد 

fad‏ وينبغي of‏ تلفق السات التي ذکرت بالتراث» وهي: الغول» والعنقاي 
وال الوفي. 


وأضاف إليها أحد العلاء نظرية الكسب عند الأشعري لتناقضها مع بعضها وعدم 
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تماسكها. وأضيف أنا إليها مفهوم الثالوث!.و أتحفظ على GAN‏ الوفي. 

يحبى: مهلاً يا صديقي لم أذكر لك بعد مفهوم الثالوث» فكيف تحكم عليه سلفاً. 

عبد الله: حكمت عليه سلفاً بها ظهر لي من برهان ونور ساطع. ومع ذلك سوف أصغي 
إليك» لعلك تأتي با لم ob‏ به الأوائل من أدلة وبراهين. 

يحبى: نعم! لقد جاء دوري وتركتك تصول وتجول في الميدان وحدك. 


القرءان كلام الله وهو أزلي في الوجود غير خلوق» ومع ذلك لم تروا ذلك كفراً أو شركاً! 
فكيف تكون عقيدتكم OL‏ القرءان كلام الله أزلي غير خلوق» إيانا وتوحيدا! وتكون 
عقيدتنا Ob‏ يسوع كلمة الله في الأزل غير خلوقة» كفراً وشركاً؟ 

عبد الله: دعني أجب عن هذه الشبهة قبل أن تستمرٌ حتى لا تتراكم الأفكار ويصعب 
الرد عليها أو تضيع منا. 

يحبى: لا بأس بذلك» أخبرني BU‏ مفهومكم عن أزلية القرءان توحيد وإيمان» وأزلية 

عبد الله: صديقي بحيى! إن في خطابك تعمي)ء وذلك بقولك: (أنتم تعتقدون) والأمر 
ليس كذلك يا صاحبيء فالمسألة مختلف فيها بين المسلمين» وما ذكرته هو رأي من الآراء 
لا يمثل المفهوم القرءاني» ولا قيمة برهانية للكثرة أو الشهرة في ا حوار أو النقاش. فأنت 
تعلم أنه يوجد فرقة من المسلمين يخالفون ذلك الرأي» ويقولون: إن القرءان خلوق. وهم 
المعتزلة» وهم من أقوى الاتجاهات الإسلامية التراثية (Le‏ وتفكيراً. لذلك لا يصح أن 
تأخذ ما يدعم فكرتك وتعرض عن الرأي الآخر. 

صديقى يحيى! النقاش بيننا فقط» فأرجو منك ألا تدخل فيه آراء فرق أنا لا أعتقد اء 


وغير مسؤول عنها. 
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والرأي الذي أعتقده وأراه صواباً في هذه المسألة هو: 

إن صفة الكلام لله & صفة فعلية وليست ذاتية» وهي تو جه إرادة الله نحو مقاصد معينة 
يريد أن يخبر بها أحداً من رسله» فيستخدم اللسان ليحمل المعاني والمقاصد GAY‏ واللسان 
كا تعلم cli‏ تفاعل الإنسان مع واقعه» فهو مخلوقء وبالتالي محدود. فألسنة التوراة 
والإنجيل والقرءان مخلوقة» وليس ها صفة الأزلية في الوجود. 

يحيى : إذا سلمت لك OL‏ مادة الوحى خلوقة» فما قولك بالمعاني والمقاصد الإهية قبل أن 
يتم اختيار لسان ليحملهاء أليست أزلية غير خلوقة؟ 


عبد الله: إن القول بأزلية المعاني والمقاصد والصور لادة الوحي قبل تموضعها في لسان 
يعني أن هذه الأمور موجودة ذاتياً مع cal‏ وليست إبداعاً؛ لأنَّ الأزلية تعني الوجود دون 
بداية التي تقتضي الاستمرار إلى ما لا ale‏ وإذا كان الأمر كذلك انتفى عن الله أنه أراد تلك 
المعاني والغيور ةقان لأن الآمر إذا تعلق بإزادة الله صار حادثاً في الوجود له بداية. 
فا معاني والمقاصد والصور إذا كانت إبداعاً فهي متعلّقة بإرادته» وبالتالي هي Bole‏ وليست 
أزلية» أما إذا كانت أزلية فهي مع الله وليست إبداعاًء وبالتالي خارج إرادته. وهذا يعني 
وجود هذه المقاصد والصور مثل السماء والأرض والجبال والحيوانات» وغير ذلك بصورة 
أزلية غير قابلة للتعديل أو الإبداع» والله ملزم بها لا يستطيع تجاوزها أبداً!. 


ومن يقول بأزلية التوراة والقرءان وكلمة الله (عيسى) ينطبق عليه ما ينطبق على المسألة 
da Lidl‏ فهو بصم الله بالعجز والمحدودية » وينتقص من الإرادة والعلم والقدرة المطلقة 
لديه » ويقر بوجود تعدد للجهة الأزلية!. 


ET TS 


الو رت وي Oe‏ 
الاتصال والمعرفة عند المخلوق» ويأمره وينهاه» ويخبره بها يريد عن طريق الوحي AY‏ 
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ومثل ذلك مثل لسان القرءان العربي» فهو مخلوق من حيث الأحرف والأصوات 
والنظام» ul‏ محل تعلّق الخطاب» فذلك راجع إلى المعاني الكامنة في الكلمات» فإن كانت 
متعلّقة بالذات الإلهية نحو كلمة (حي قيّوم) فلا شك أن مدلول هذه الكلمات أزلي دون 
الأحرف والأضوات» أما ]ذا كانت ماه بخرادت مغل كلمة (السموات والارقن 
والنجوم والكواكب. ..) فلا شك بحدوثها خلقاًء ومن ثم أطلق عليها الأسماء؛ لأن الأسماء 
تود بعد السميات» فتكون الكلمة المتعلّقة بحادث Bole‏ لفظاً ومعتى Us.‏ ومدلولا. 


فقول الله: (كن) هو تعبير يدل على سرعة تحقيق الشيء» والأمر في حقيقته هو أن الأشياء 
توجد في الواقع بمجرد أن تتجه إرادة الله نحو GLI‏ والإيجاد. فيكون الشيء G33‏ الإرادة. 
لذلك يقول بعض العلاء: إن أمره بين الكاف والنون. أي: بمجرد أن تتوجه الإرادة نحو 
اليء يكون في الواقع مباشرة صورة ممثلة لإرادة الله فلا يوجد عند الله مرحلة قبل الإرادة 


3 


تسكن eal‏ وه ونا إذا أراد شا يقول له كو فيكو حب نا Aging‏ 

فكلمة (كن) ذا الاعتبار ها وجهان: 

الأول: متعلّق بالله إرادة وقدرة. 

الثاني: Glas‏ بالمخلوق وجوداً وكينونة. 

فالمخلوقات كلها كلمات الله من هذا car sll‏ ولكن لم تطلق كلمة الله على كل واحد بعينه؛ 
Udo orp ee perder‏ عسي ابن 
عريم نقد cag g‏ اكلم (كن) Heals‏ ة cal‏ لذلك سمّي كلمة alte cal‏ مثل آدم كلمة الله؛ 
a‏ ل تعلق كلمة (كن) ابتداء» بخلاف الآخرين فهم نتيجة كلمة (كن) الأولى . فإطلاق 
كلمة الله على عيسى ابن مريم لا يعني أنه أخذ ا جانب الأزلي المتعلّق بالله إرادة وقدرة» وإنا 
اغا لقانب ان be‏ الكلمة ن الرجرد وبالتالي لا وجود GY‏ شبهة أو لَبْسِ في 


الموضوع class‏ فالتوراة والإنجيل والقرء ان كلام الله إرادة (des‏ واستخدم Chad‏ الإنسان 


أما OLS‏ الله فهي متعلّقة بوجهين: 
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الأول: إذا كانت مفردة الكلمة في سياق القول والخطاب» فيقصد بها الكلام الإهي. 


3 BY; و سنا وي كم ألا تعد إلا الله‎ Els als Sie الكتاب‎ fit تا‎ 
5 alee Chi gd قن 17 فقولا‎ all 093 of USI Las Lax V5 EE به‎ 
[64:51 [آل‎ 


الثاني: ]13 كانت مفردة الكلمة في سياق se iene‏ والقانون الإلهي 
للخلق. نحو: : fal gp‏ الاب لآ (Sze BILE‏ وَل ته تقُولُواً عَلَى اللّهِ Ve SY‏ 
اليح عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولُ اللو وَكَلِميهُألْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وروح مه انوا بالل وَرُسْلِهِ 
SELLY;‏ انوأ of Geet hats Uh ah hl SS‏ يَكُونَ لَه GMs‏ ما في 
SIGS‏ و فى UL 55 25M‏ و كف sold‏ 71 

يحيى : هل أفهم من كلامك أنك JS AST‏ من يقول بأزلية القرءان؟ 

عبد الله: لا! لا أكمّر أحداًء ولكن ذلك لا يعني أن هذا المفهوم ليس بكفر. فالكفر قسمان: 

الأول: كفر سلبي يتمثل بتغطية الحق ومجانبة الصواب (موقف شخصي»» فيكون فاعله 
كافر صفة من جرّاء هذا السلوك» وما ينبغي قتاله» والعلاقة بيننا قائمة على العدل والسلام 
والحرية. 

الثاني: كفر حربي قائم على الحقد والعداء ورفض الآخر (موقف عدواني)» فهذا كافر 
ينبغي قتاله دفاعاً لردٌ عدوانه» ومن أجل رجوعه إلى العدل والسلام والحرية» لا من أجل 
lel‏ 

يحبى : إن يسوع هو روح الله تمثل في جسم بشر لتتم عملية الفداء والخلاص نتيجة صلب 
الجسم ورجوع الروح إلى أصلها: اللاهوت. 
الروح تدل من خلال دلالة أصوات أحرفها على تكرار وضم منته بتأرجح تلك العملية» 
ومجموع دلالة هذه الأصوات في الواقع يدل على السنن والنظام الذي يحكم الأشياء. 


80 


فعندما نقول: روح الإنسان. لا نقصد نفسه. (ify‏ نقصد النظام pol‏ الذي يحكم 
الإنسان. وعندما يموت الإنسان لا يخرج روحه. وإنا تخرج نفسه 555 نظام» كما أن بقاءها 
في جسم الإنسان كذلك وَفْقَ نظام فالروح يحكم الإنسان حياً وميتاً. وكل شيء في الوجود 
الحادث من الذرة إلى المجرة خاضع للروح» وروح الذرة غير روح الخلية» وكل هذه الأمور 
في النهاية تخضع لروح كلي يحكم الوجود الحادث» لذلك نجد القرءان قد استخدم الروح 
وأطلقها على ثلاثة cy gel‏ وهي: 


24 


1- القرءان: 5% AUIS‏ اويا SS)‏ روحا م م ارا ما ES‏ تذري SENG‏ وَل 
الإيمَان وَلكِن cad Lobes‏ بو مَنْ نَسَّاء مِنْ oii His Vole‏ إِلَى صِرَاط صقم 
[الشورى:52]ء كون القرءان يحتوي على نظام ينبغي على المجتمع الإنساني أن يخضع له 
le gb‏ وإذا تم ذلك» فهذا المجتمع مجتمع روحاني. وإذا لم يخضع المجتمع هذا النظام 
التشريعي يكون قد خرج عن روح الله» وأخلد إلى الأرض وعاث فيها فسادا وكفراء وسار 
في طريق مخالف للروح سيقوده إلى هاوية الضنك والاضطراب. 

2- جبريل: وسمِّي روحا لحمله مادة الوحي ومتابعتها. 

.]193 به الوح الأَمِينُ4 [الشعراء:‎ SY 


3-الأمر: لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا GY‏ رُوحاً مّنْ مرا [الشورى: 52] وأمر الله في الوجود 
هو النظام اني الذي يتم بموجبه الإجاد والإمداد» وعندما Je‏ التي عن الروح أمره 
الله أن يقول: الروح من مر ربي #وَيَسْأَلُوئكَ Jp col oF‏ الرّوحُ مِنْ yl‏ 5 25 وما al‏ 

من الم UE‏ [الإسراء :5 فلم يقل له: قل: إن الروح أمر لا يمكن معرفته أو 
العلم به» أو السؤال عنه. بل أجابه بجواب جامع مانع» إن الروح من أمر SF‏ فإذا عرفنا 
أمر SH‏ عرفنا الروح. 

أمرٌ GSI‏ الواقع على وجهين: 


الأول: مر OTN‏ الكوني GS Ses LUI pS Boab‏ وَالْقَمَرَ وَالَنْجُومُ 
مُسَخَرَاتٌ ly AS goo sh‏ ت لَقَْم يقلو [النحل 12%[ 
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Ss 0 


الثاني: أمر الب الشرعي #وَمَا Vy Soh‏ ليوا الله مُخْلِصِينَ له له الدين حتقاء ong‏ | 
الصلاة وَيَؤْنُوا الرَّكَاةٌ وَذَّلِكَ دين القَيّمَةِ4 [البينة:5]. 


OSS‏ الروح من أمر OD‏ يعني: أنه مستغرق ني توعي أمر الرَبٌ» الكوني والشرعي. 
فالعلم بسنن الكون هو علم بروحه. والعالم به dle‏ روحاني كوني. والعلم بشرع الله هو 
علم بروحه » والعال به عام روحاني شرعيء والعالم بكليهم| هو عام ربني » کونه د ضم الروح 
الكوني إلى الروح الشرعي وسَيّر نفسه G85‏ النظام الروحي طوعاً. 


فقولنا: إن عيسى من روح الله LD‏ الكتاب لا تَغْلُوأ في Kur‏ ولا تَقُولُوا عَلَى 
الله إلا الح إِنّمَا المح عیسّی ابن مرم سول الله ولم UAH‏ إلى is‏ ورو مله 
DIL‏ وَرُسْلِهِ ولا LLB‏ انتَّهُوأ 2S‏ لَكُمْ Lal‏ الله إل وَاحِدٌ ELS‏ أن يَكُونَ 


pee rr‏ كو 


َه ولد لَه ما في SLA‏ وَمَا في الأَرْض 5 Wh‏ وكيل [النساء :171 


ی أن غيسى قد shee‏ تيا وهو ى جن OY taal‏ اة علوم CAD‏ يعض العلوم 
الكونية والشرعية في قلب عيسى وهو ما زال صغيراًء وعندما كبر مارس تلك العلوم وظهر 
على يديه إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وكل ذلك بإذن الله وليس OSL‏ عيسى» 
وإذن الله هو سلطان ونظام يعطيه للإنسان. والنفخ من الروح ليس أمراً خاصاً بعيسىء وإنما 
كان لآدم BGs BG Lal‏ وَتَمَحْتٌ فيه مِن زوجي D1 AB‏ سَاجِدِينَ4 [الحجر:29]. 

ولاعلاقة لكلمة روح بذات الخالق fy dal‏ هي متعلّقة بالسنن والنظام BY‏ وبالتالي 
لا وجود GV‏ شبهة حول اتحاد أو حلول الله في عيسى اعتماداً على مفهوم الروح» غير أن 
الاتحاد أو الحلول الإلمي ني شيء حادث باطل في الواقع؛ OY‏ الله أزلي في وجوده وصفاته. 
وهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية » فكيف يتحد أو يحل الأزلي اللامتناهي في المحدود 
المتناهي؟ فهذا يقتضي ضرورة الخضوع لصفة المحدود والله منزه عن ذلك؛ لأنه أحد صمد 
ليس كمثله ثبىء» وإذا حصل ذلك فرضاًء فالحلاك للإله هو النتيجة الحتمية لتلك العملية 
الاتحادية أو الحلولية؛ SY‏ ذلك ينقض صفة الأزلية» بمعنى آخر يندمج الفاعل بفعله 
ويأخذ صفته» أو يصير للفعل صفات الفاعل وكلاهما باطل. 


يحيى: إن الله اتحد بالمسيح مع بقائه إهاً واحداً فصار يسوع من هذا الوجه لاهوتياً مع 
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المحافظة على الجانب الناسوتي» فإذا نظرت إلى يسوع من جهة اللاهوت فهو call‏ وإذا 

نظرت له من جهة الناسوت فهو إنسان ابن الله» والعلاقة بين اللاهوت والناسوت تمثلت 

بالروح» ومن هذا الوجه ظهر مفهوم الثالوث: الأب والابن وروح القدس إله واحد. 
عبد الله: صديقي يحيى! E25‏ بطرح المفاهيم؛ وحدّد لي ماذا تقصد بقولك: (اتحد الله 


يحبى : ألا تقولون أنتم: إن الله معنا بذاته بلا كيف. وينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو 
العرش منه» ودون أن يدخل في خلقه» وأشباه هذه المقولاات» وما أكثرها في عقيدتكم. 
فلماذا تستنكر قولي وهو مثل قولكم تماماً. فالله اتحد بيسوع مع بقائه إلهاً واحداًء وذلك بلا 
كيف!. 


ry 


عبد الله: لقد عدت إلى التعميم بقولك: (أنتم...وعقيدتكم) صديقي هذه العقائد هي 
رأي من آراء المسلمين» دخلت بتأثير الثقافات الأخرى الوافدة عليهم» وليست قرءانية» 
ولا محل تسليم» وأنا لا أعتقد بهاء بل أعتقد ببطلانها تماما لتصادمها مع مقومات الإله 
« والقواعد العقلية» فهي مثل قول أحدهم: هل يستطيع الله أن GE‏ صخرة يعجز عن 
حملها؟. أو: هل يستطيع الله أن يدخل في عنق زجاجة؟ وما شابه ذلك من المغالطات 
العقلية» فهذه الأقوال هراء وسفسطة متهافتة» وهي ليست بسؤال أصلاء والسائل لا يوجد 
عنده تصوّر أو فهم لمضمون السؤال» فهو مثل من يقول: هل تستطيع أن تثبت أن ضلعين 
في المثلث متوازيان؟. فهذا القائل لا يوجد عنده تصوّر للمثلث» ولو كان يملك تصوراً 
صائباً للمثلث لما سأل هذا السؤال» فمعلوم أنه لا يوجد في oles GU‏ متوازيان» ولو 
وجد فيه خطان متوازيان لانتفى المثلث من الوجود!. ومقولات من هذا القبيل لا قيمة هاء 


وني عودة إلى المنطق السليم» اسمح لي يا صديقي يحيى أن أسألك: هل اتحاد الله بعيسى 
كان قبل الولادة أو بعد الولادة؟ 

يحيى: أظن قبل الولادة! 

عبد الله: هذا الكلام يعني: أن الله دخل إلى رحم السيدة مريم» وخضع لقانون BO SN‏ 
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وصارت السيدة مريم والدة الله لذلك كثيراً ما نسمع رجال الدَّين في الكنيسة وأتباعهم 
يخاطبون السيدة مريم بقوهم: يا والدة الله! وكان ينبغي أن تصير مريم أقنوما رابعاً يضاف 
إلى الثالوث؛ OV‏ مريم حملت الإله في رحمها!ء مع العلم أنك منذ البداية وافقت على أن الله 
أحد صمد ل يلد ول يولد. فكيف تقول: إن مريم وّلدت الله !ثم تجلّت بعد ذلك شخصية 
عيسى الناسوتية» وهذا يفرض سؤالاً: عيسى الناسوت أهو إنسان كامل أم جسم فقط؟ 
يحبى: ماذا تقصد بقولك: إنسان كامل أو جسم فقط؟ 
يحبى : طبعا هو إنسان كامل مكوّن من نفس وجسم. 


عبد الله: إذا كان عيسى نفساً وجسأء والله حل في جسم عيسى» فمعثى ذلك وجود 
نفس عيسى ونفس الله في جسم بشري واحد» وصارت نفس الله من جنس نفس عيسى 
محدودة وعاجزة وضعيفة» خاضعة لقوانين الجسمء وبقيت نفس الله حبيسة في جسم 
عيسى غير فاعلة إلى أن كبر» وبعد ذلك إلى أن مات» فتحرر الله من جسم عيسى وصعد إلى 
السموات. فإذا كان الله متحداً مع عیسی» أين ذهبت نفس عيسى بعد موته وارتحال نفس 


يحيى : نحن نقول: إن يسوع قام من قبره بعد موته وصعد إلى السموات وجلس إلى يمين 
أبيه الإله. 


عبد الله: إذاً؛ تقولون: إن عيسى صعد إلى السموات» نفساً وجساًء وجلس إلى يمين 
الرب» وهذا يعني: أن عيسى بصورة ناسوت صار UW)‏ وربّاً؛ OV‏ نفس الله قد انفصلت عنه 
عند موته. وأنتم تقولون: إله واحد قبل الثالوث وبعد الثالوث؛ ولكن الملاحظ أن الآلهة 
عندكم متعددة» وهي ثنائية متمثلة بذاتين نفس الله» ونفس عيسى» أما روح القدس فهو 
إله غير متموضع لا بنفس الله» ولا بنفس عيسى؛ OY‏ الروح كما تقولون هي العلاقة بين 
اللاهوت والناسوت» فهي قائمة بنفس الله وبنفس عيسى مؤرجحة بينهماء فهي ليست بإله» 
وإنما علاقة الله ببعضه؛ JF OY‏ نفس الله بجسم عيسى هو تمثل ألوهي. وعند موت عيسى 
وارتفاعه إلى السماء كان ينبغي أن ترجع الأمور إلى أصلها من حيث اللاهوت والناسوت» 
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بمعنى أن يأخذ الله الجزء AM‏ الموجود في عيسى ليصير اللاهوت منفصلاً عن عيسى» 
ويصير عيسى ناسوتاً فقط! ولكن الذي فعلتموه أنكم أصعدتم عيسى إلى يمين الرب» 
Lib,‏ على اللاهوت بجانب الناسوت» فصار UI‏ ثانيا مؤلفا من Sed‏ وناسوت 
بصورة منفصلة عن الرب. وصار مقام الإله ثنائياًء الإله الأول متمثل IL‏ والإله الثاني 
متمثل بالابن عيسى الناسوتي. 


وفي ضوء هذه القناعات يبرز السؤال المهم: هل الإله عيسى له صفة الإله الأول من 
حيث التصرف والفعل لما يريد؟ 


Lt‏ نعم! فهو يخلق ويحبي ويميت» ودليل ذلك الفعل الذي صدر منه في الواقع» وأنتم 
تتلون في القرءان ذلك. 

عبد الله: أنت تقبل الاستدلال بالقرءان؟ 

a TY get 


عبد الله: ]45 لا تأي على ذكره أبداً ؛ لأن القرءان صريح العبارة في عيسى وأمه» وأا 
بشريان مثل سائر البشر وما من إله إلا الله الواحد الأحدء لم يتخذ ولداً وما ينبغي له ذلك. 

فمن الخطأ أن تأخذ بعض الآيات التي ينم ظاهرها نتيجة الفهم السطحي عن صواب 
فكرتك» نحو قوله تعالى: وَرَسُو Hh Kz BA IIA BIN‏ رَبَكُمْ أنّي 
SG‏ مَنَ الطَين As es‏ فيه OSL D5 5G‏ الله Jos SV oe Sls‏ 
ody Gyan A‏ الله واكم ما تأكلُونَ وما تدَحِرُونَ في Sa‏ ني WS‏ لكي 
5S‏ إن 925 مُؤْمِنينَ4 [آل عمران:49] مع وضوح الآية في آخرها عندما جاءت كلمة 
عيسى الحاسمة: (بإذن الله) فهو لم يقل: أنا بقدرتي وقوتي أخلق لكم طيراً. وإنما قال: بإذن 


اللّه. 


هذا الفهم الذي يقف عند حدود الظواهر يذكرني بالفينومينولوجيا (فلسفة الظواهر) 
البدائية قبل أن يحاول هيغل الارتقاء بها عَْرَ طرح يتبنى تتالي الأشكال الملموسة لتجلي 
الروح المطلق. 
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وبعيداً عن هذه الفلسفات؛ من حيث الجوهر لا يختلف عاقلان أن الخالق الحقيقى هو 
الله که وقد أجرى هذه الآيات على يد عيسى لإثبات نبوته. فلو كان عيسى BL‏ یی 
ويميت لدفع عن نفسه الموت والأذى والسخرية والعذاب والطرد! وما ترك الأرذال 
(اليهود) ينكّلون به وهو الإله العظيم!. 

إننى أجل المسيحية كمرحلة إسلامية عن التصوّرات الفيتشية (إضفاء صفات غيبية 
خارقة على الشيء) الساذجة التي تخفض ولا ترفع» وتضر ولا تنفع. 

صديقي يحيى! إن (الأقانيم) التي مفردها (أقنوم) كلمة تدل على ذات وصفة. وأنتم 
تقولون: الله بثلاثة أقانيم إله واحد. ذ فكيف يتحقق ذلك في الواقع دون غموض وتلاعب 
بالألفاظ ؟ 

يحبى: نحن نقول: إن الله واحد بثلاثة أقانيم» ونضرب على ذلك مثلاً الشمس ونورها 
Gl es‏ وأشعنها. فإذا فاا الشمس a‏ مباشر Us‏ بضورة لأزمة ES elds‏ 
ارو وا اة واا و إذا ف الور واشرارة SS‏ رة ما pee‏ 
ومن هذا الوجه نقول: واحد بثلاثة» وثلاثة بواحد. والوجود کله قائم على هذا الوجه. 


نظام واحدٍ {IS‏ متعدد الظهور. وتعدد الأنظمة لنظام واحد. بمعنى آخر وحدة الوجود 
oy ga‏ التعددة, 


cad ral he‏ قد YE thee cul’‏ لعب Ly WY L‏ تكون واا وغم Lt‏ ولك 
أبيت إلا الغموض والالتباس واللعب بالألفاظ! صديقي! إن الأقنوم ld‏ وصفة مجتمعان 
مع بعضهاء lee‏ ذكرت في حديثك الشمسٌ كمثال» وجعلت الأقنوم تارة ذات» وتارة 
صفة» فنور الشمس ليس هو الشمس ذاتهاء وإنا هو صفة للشمس» ولا يصح أن نطلق 
على النور اسم الشمسء أو نتعامل معه كأنه شمس. 
فمن المعلوم أن الصفة لا وجود ها بصورة مستقلة عن الموصوف. فالموصوف هو الأصل 
الذي له وجود حقيقي والصفة قائمة به. ولو كان اعتقادكم بالأقانيم مثل ما ذكرت» أي: 
صفات ثلاث لموصوف واحدء فهذا كلام هدم عقيدة الثالوث كلها من أصلهاء ونحن 
نقول: إن صفات الله غير حصورة بثلاث صفات» فهو خالق ورازق ومحبي وثميت ورحيم 
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وعزيز وحي وقيوم... إلخ» ولكن لسان حالكم ومقالكم ليس كذلك» بل تقولون 
وتعتقدون بدلالة الأقنوم ذاتاً وصفة cles‏ ومن هذا الوجه تتوجهون بالدعاء والعبادة 
لذات عيسى وتصفونه بالألوهية» وكذلك والدته» وتقولون: يا والدة الإله. 


لذا؛ لا قيمة لطرحكم السفسطائي لمحاولة فلسفة الثالوث» فكيفما طرحتم فهو في النهاية 
ثلاثة cad)‏ سواء 5 roe 1 a.‏ لوت كم إله واحد. re‏ أن 
الب new Shei lige‏ 


بل الله المظي مردكي تايل Parga‏ تسوه ae‏ المنفصل هو جزء 
من كل ضرورة فهل هذا الجزء ء مواصفات إله كامل؟ والقول بذلك يفتح باباً كبيراً من 
الهراء والسفسطة. نحو قول بعضهم: إذا حل أو اتحد الله بعيسى الناسوت يمكن أن يتحد 
GL‏ ناسوت آخر! وربا حصل ونحن لا ندري! لذلك لا عجب أو غرابة من ادَّعاء بعض 
الرجال خلال الزمان مقام الزَّبّ أو الألوهية» لعل الإله حل أو اتحد بهم بصورة جزئية أو 
كلية» ونحن لا ندري! 


وغل راس هؤلاء الطواغيت فر Oyo‏ فقد ادع الال ر هة وال ف عرف يا أنه العلا ما 
Neue‏ | لو غَيْرِي4 [القصص :128 والإله الذي يحل أو يتحد بناسوت مع بقائه 
ا واحداً يستطيع أن يحل أو Jo‏ بناسوت بصورة كلية ليصيرا Bl‏ واحداً. . فمن يمنعه من 
ذلك 5 رَبك US SES‏ يُرِيدُ4 [هود: 107]!؟. 


إذاً؛ عقيدة الثالوث ULL‏ لقصورها وتحديدها بثلاثة ة أقانيم فقط» وكان ينبغي فتح التعداد 
إلى ما لا ماية من الأقانيم!. 

أما من وجهة نظر العلم والواقع فإن عقيدة الثالوث باطلة وظلم كبير للحقيقة الأحدية» 
ونمل أكبر عملية كفر بالحق» غير أا لا تنهض إلى مستوى شبهة فكرية لتوضع على طاولة 
eS‏ 
إن الله ایت لو وما من إو إلا ل واد إن لم هوا عا E‏ 
مروا مِنْهُمْ عَذَابُ ای YERE‏ 
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انظر هذا المصور الذي يوضح لك عقيدة النصارى بالثالوث وضلاهم وتخبطهم في 
التعبير عن المفهوم بشكل متناقض غامض 


005 ليس 


Ae 


يحبى : ولكن نبيكم محمداً مدح النصارى في القرءان!. 

عبد الله: عدت إلى الاستشهاد بالقرءان وأنت لا تعتقد به. صديقي بجيى! إذا كان Ceo‏ 
محمد صادقاً في إخباره بأمور متعلّقة بالنصارى من مدح وغيره» فهذا يقتضي صدقه في كل 
أخباره» وإذا لم يكن Bale‏ فما ينبغي الاستدلال ببعض ما نزل عليه من آيات وترك الباقي! 
فلقد ذكرت لك سابقاً أن النص القرءاني أدان عقيدة الثالوث وحكم عليها بالكفر» وطالب 
أصحاب القول بالانتهاء عن ذلك وإلا ليمسّنَهِم عذاب أليم!. 

يحبى: لقد أربكتني وضيعتني طريقة نقاشك للموضوع. 

عبد الله: أنت ضائع قبل النقاش» وفي النقاش» وما زلت كذلك. أتعلم لماذا يا صديقي؟ 

يحيى: لماذا! يا ترى؟ 

عبد الله: لأنك تفكّر بعقل غيرك» وتتبع رجال الدّين وتسلّم زمام أمورك هم» وتردّد 
pl gl‏ دون دراية» وتصدّق JL JS‏ عن القرءان من شبهات وافتراءات» وينبغي 
عليك أن تعتمد على العلم والواقع والفطرة في إيمانك بوحدانية الله الخالق المدبر. 

يحيى : ماذا ينبغي أن أفعل؟ 
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عبد الله: ارجع إلى Ole!‏ الأنبياء والرسل ومنهم السيد المسيح. فهل قال السيد المسيح: 
آنا «Lait‏ وكان ينبغي أن يستخدم ضمير (أنا) في خطابه لو كان اللاهوت متمثلاً بناسوته» 
وهذالم يحصل منه أبداً؛ BY‏ بشر مثل سائر البشر» وهو عبد الله ورسوله» وأنت تعلم ذلك» 
اا واد OU Gye eas MSU‏ فول ياكل epg Ay‏ 
بل ويتعلّب ويتأذى» ويطرد ويقتل ويصلب... إلخ. 

Co eas Ba ce All Si isp‏ قُلتَ ted) als sod A‏ مِن دُونِ الله 
la tale ae‏ أنأدرل gabe Agate. ae god‏ كا بي 
فيي وَلا أَعْلَمُ مَا في فك إِنّكَ Se CT‏ العْيُوب * ما Sp YF‏ به أن 
Jol te‏ رکم ونت ole‏ هيدا ا مت فيه “SSIES SHUI‏ 
Cals eile‏ عَلَى JS‏ 2208 شََهِيدٌ4 [المائدة:116-117]. 

1 لقد ذكروا لنا أن سبب انصهار اللاهوت بالناسوت إن! هو خلاص الناس؛ لذلك 
ضِحَّى الله بابنه الوحيد لينقذ الناس من الشيطان. 

عبد sail‏ ألا ترى أن هذا منطق أعوج؟ إذا كان الناس عصاة أو كفرة ما علاقة الابن 
في ذلك؟ وهل من المنطق والحكمة أن SH‏ الخالق المدبر ليغفر للناس أو يخلصهم - 
افتراض وجود ابن له - يقوم بقتل ابنه الوحيد!؟ أليس الأمر أمره» وهو قائم بنفسه حي 
قيوم لا قوة فوقه» وهو فكّال لما يُريدء وقادر على أن يغفر للناس دون هذه التمثيلية؟ أم 
يوجد قوة قاهرة له» فقام بتقديم ابنه قرباناً SCY‏ غضب الجبار القاهر للجميع!؟ 

ومن هو الشيطان؟ وما هي قوته أمام قوة الله الخالق المدبر؟ أليس الشيطان' من خلوقات 
الله المحدودة العاجزة الضعيفة» أم أنه إله جبار شرير له من القدرة ما يكفي لإجبار الله على 
التضحية بوحيده من أجل قهره» والأدهى من ذلك أن هذه التضحية الكبرى ضاعت cols‏ 
فنحن ما زلنا - بعد الصليب بآلاف السنين- نخوض صراعا داميا مع الشيطان وزبانيته» 
وحسبك هذه الشرور والحروب التي تمزق البشرية وتبدد الكوكب بالدمار والتبار. 

إن فكرة الخلاص والتضحية فكرة بدائية وثنية قديمة» وموغلة في تاريخ البشرية» فقد 
ee yT‏ ب ا 
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cals‏ الشعوب البذائية الوثنية تعمد مظاهر الطبيعة وتتزلف إلبها بالقربان» دفعا لضر أو 
جاباً لخيرء وكانت تقدم القرابين للنهر إذا فاض وتجاوز حده» وذلك فداء وتضحية وإطفاء 
لغضب النهر أو إله cel‏ ومارست هذه الطقوس ذاتها مع البراكين وغيرها من مظاهر 
الطبيعة. 

صديقي بحيى! إن أصابت نفس الإنسان نجاسة» أو ملابسه قذارة» هل يتطهر إن قام 
غيره بعملية الطهارة؟ 

آم JT aI‏ صحف موس ؛ # ill alg‏ وَفى + سه هو 

al joe ae ق‎ Oe سآن‎ tao Yoko 6S وان‎ 
[42-36 إلى 305 )25 € [النجم:‎ 

USL die وقد الله‎ lily يطل الراب‎ VL, زول عن عمله‎ UL] IS 
والرحمة.‎ 

فكرة الثالوث. والتضحية بالإنسان. والفداء. مفاهيم وثنية» تفلسفت مع الزمن خاصّة 
في مناطق الشرق الأقص. لبعدها عن مهد الحضارات. وشدة الظلم الذي كان ple‏ على 
شعوبماء فظهرت فلسفة وثنية تدعو إلى العزلة ونبذ الحياة» ووصفها بالنجاسة. والدعوة إلى 
الاندماج مع الحر كة الكونيةء ليعود الإنسان إلى حلّه من المنظومة الإهية؛ SN‏ النهاية هو 
جزء من الإله اللامتناهى. 

وقام قسطنطين الوثني؛ بتلقيح عقيدة النصارى القائمة على الوحدانية بلقاح الوثنيقاً 
وخرج بعقيدة مشوهة غامضة. Ces‏ الو حدانية بالتعددية. والتحريد بالتجسيم. فظهرت 
عقيدة Mi‏ ث؛ بإله واحد. وتجسد الإله العظيم؛ بناسوت ضعيف خدود. 

وحرق قسطنطين الأناجيل التي 3 تثبت إفراد الله بالألوهية والعبادة» وتثبت بشرية السيد 
ا بوطارن ا cpl‏ لق أ ا 

وللأسف تسللت عقيدة الفداء» واتحاد الله بالإنسان إلى بعض الطوائف الإسلامية! 

أما قول الفلاسفة الوثنيين: لا يوجد في الوجود SV‏ المعبود. فهذا القول؛ هراى 
ومتهافت» وهرطقة؛ لأنَّ الوجود ذاته يشهد على وجود أزلي متمثل بالإله العظيم؛ ووجود 
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محدود ضعيف متمثل بالمخلوقات. أي: وجود لفاعل قائم بنفسه» ووجود فعل يصدر عنه» 
والفاعل غير الفعل» والفعل ليس الفاعل » أما تسلسل عملية الخلق إلى الخلف والوصول 
إلى العنصر الأول الذي تم الخلق منه» نحو الفوتون الذي هو جسيم وشعاع في الوقت ذاته» 
وعدم قدرة العلم على رصد حركته إلا إذا افترض ثبوته في جهة be‏ 

فقد استغل الفلاسفة الوثنيون هذه الأفكار» ووصلوا إلى أن الله الخالق؛ في الحقيقة هو 
عين الوجود ذاته» وبكل صوره المتعدّدة » لذلك ينادون بوحدة الوجود» وما التغّرات في 
الوجود إلا تعديلات وترميمات إية لنفسه» والإنسان هو أرقى صورة إلهية في الوجود. 


sig SW قيال 3 عل‎ gS olla ار‎ GID oye lity dy 
الوجود الصوفية البائدة» كتلك الأباطيل التي دسّها نيقولاي الكوزاوي في مؤلفه (الجهل‎ 
المعرفي).‎ 

لذا؛ ينبغي الحذر من قراءة أفكار أصحاب هذه الفلسفات الضالة» وعدم الانخداع 
بعباراتهم المنمقة» مثل قوهم: إن الكون يحكمه نظام واحد من الذرة إلى المجرة» وبالتالي 
وحدة النظام الكوني» الذي يحتوي على تعدد ومتغيرات كثيرة» فظهر في الوجود علاقة 
الوحدة بالتعددء والتعدد بالوحدة» ليشكّلا لوحة الكون العظيمة البديعة» التى هى في 
النهاية؛ ما يطلق عليه؛ الله العظيم البديع. 0 

فصدر الكلام حسن وجميل» فالكون قائم على نظام الثابت والمتغيّر والعلاقة جدلية 
بينهماء وينطبق على كلامهم هذا مقولة: كلمة Go‏ أريد بها باطل. 

وعندما عجز عقل هؤلاءء وأخفقت أدواتهم المعرفية بتجاوز أول أو أقدم عنصر موجود 
في الواقع » وشاهدوا أن الفوتون هو شعاع وجسيم في وقت واحد حسب أدواتهم المعرفية» 
وأن الضوء جسم لطيف يتغلغل الوجود كله» وقد صف الإله بالنور؛ لآن النور رمز 
للمعرفة والعلم والخيره dy‏ يستطع عقلهم تصور إيجاد شيء بعد أنلم يكن شيئاًء dy‏ يستطع 
عقلهم تصوّر وجود الإله العظيم ولا شيء معه » ومن ثم ابتدأ فعل الخلق» فزعموا أن 
الوجود الكوني أزلي في وجوده» وسرمدي في بقائه» أي: الكون هو جسم الله poly‏ هي 
روح الله وما ا حياة الدنيا بالنسبة للإنسان إلا إحدى صور حركة الله في عملية ترميم جسمه 
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منتقلاً من صورة إلى أخرى إلى ما لا نهاية» لذلك يقولون: إن الإنسان صورة مصغرة عن 
اللّه. 

tot (dake‏ لقد أدخلتك في مواضيع ليست محل النقاش» ولكنها أفكار ختبئة وراء 
الأفكار ad y pall‏ وينبغي العلم بالمقصد والنهاية هذه الأفكار المتعلّقة بالله العظيم إلى أين 
يريد أصحاما أن يأخذونا. 

فالأقانيم» والثالوث. واللاهوت. والناسوت. ووحدة الوجود. والاتحاد. والحلول» 
وغير ذلك. كلها أفكار باطلة؛ تسر بك إلى اطاوية. 

يحبى: لقد أثرت الشبهات والإشكالات الكامنة في نفسى منذ زمن بعيد» وسمعت منك 
Se aug elated‏ ھی Sth‏ إل بجلا بیو اکن Reel OT sas)‏ ایی درا 
للتفكير الحرء ومراجعة الذات» ونقاش المحنيين بالموضوع» والحوار معهم 

عا هذ tli‏ وسيوك J‏ نبي الحوار بقول الله 8 


AT -1‏ الاب لا Seo BILE‏ وَلا SESE‏ الله Fred SENN‏ 
st‏ ابن me‏ ا wall 155 ali‏ إِلَى مریم 7333 نه نه فاينوا alo’ abl‏ 
BBY;‏ انتهوأ Bag hy LS‏ سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَه By‏ ما في 
الشكاوات وتا في JN‏ وى ally‏ ريا »أ Cass‏ الي أن بكر يدا لله 
Op RU SAIS‏ وَمَن SEY‏ عَنْ a5) RR SG Sle‏ جويعاً» 
selec]‏ 172-171[ 
A -2‏ كَمَرَ الَّذِينَ Gy LG‏ الله هُوَ الځ ابن مَريَمَ وَكَالَ الځ يا يي إسْرَائيلَ 
مُأ ل ني oy‏ كن برف باو كد حرم لله علي الج ag‏ الد و 
alle Gaal‏ + 3 كمَرَ الَِّينَ قَالُوا إن الله BSE LIE‏ وَمَا من إل HY)‏ وَاحِدٌ 
EE‏ هوأ عا وود ليس LS Gell‏ ِنَم حَذَابٌ اليم * NO RAST‏ اللو 


عفرو الله peo 5 5 ob‏ ٭ تا ال بح ابن مَْيَم إلا رَسُول قذ ّث من قَبْلهِ الرس 
N US‏ م انظرٌ كيف بب لَهُمْ الآيَاتٍ نَم انظز ST‏ 55% $5 [المائدة: 
75-72[ 


هل التقمص ضروري لتحقيق العدل 


التقمّص مفهوم فلسفي» يقول بوجود Be‏ حَيوات للإنسان الواحد في الدنياء تظهر 
بأجسام مختلفة في أزمنة وأمكنة متعدّدة» وتكون بمنزلة فرص متاحة ليقوم الإنسان بتطهير 
تمه وذلك لقن العدل BMI‏ 

وقد قمت بصياغة البحث بصورة حوار بين اثنين» وذلك aS LAL‏ القارئ» وتفاعله 
النفسي مع أسلوب الحوار» ولتسهيل فهم الأفكار والبراهين من خلال عرض الفكرء 

إبراهيم: مرحباً إدريس؛ كيف حالك؟ 

إدريس: Sal‏ بك؛ الحمد لله بخير؛ وأنت كيف حالك؟ 
ذهني منذ فترة» ولم أستطع أن أصل إلى رأي أركن إليه. 

إبراهيم: فلنبدأ الحوار» وقم بأداء دور الذي يتبنى مفهوم التقمّص. ودافع عنه بأقصى 
ما عندك من أدلة وبراهين» وسوف أقوم بتحليلها وتركيبهاء وربطها مع الواقع» وتفنيد 
أدلتهاء وتفكيك تماسكها. 

إدريس: حسنٌ! هذا الأسلوب يساعدني على عرض الفكرة بقوة» وأستطيع أن أرتب 
أفكاري وأدلتي» هيا قم بعرض أسئلتك؟ 


4. 


إبراهيم: ماذا تعني كلمة تقمص؟ 
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إدريس : إن كلمة a5)‏ تقمّص) أتت من (قمص»» التي تدل على وقف» أو قطع شديد بجمع 
متصل منته بحركة محددة» وظهر ذلك بصور كثيرة في الواقع» مثل؛ الرداء الذي يلبسه 
الإنسان» واسمه قميص » وحرف (التاء)» في كلمة (تقمص ۴ (« هي تاء الجهد. التي تدل على 

إبراهيم: نعم؛ ونستخدم ذلك للآبار» فنغرز أثناء حفرها أسطوانات حديدية لحاية البثر 
من أغبيار call pd‏ ويسموعا قمضاتاء وذلك YY‏ تنول ف الكر مغل القميصن domly hI‏ 
الإنسان. 

إدريس: إن مثلك هذاء قد أوضح لي فكرة مهمة؛ وهي أن فعل التقمُّص أمر يتعلّق 
بطبيعة الثىء» فيمكن أن يكون التقمّص خارجياء مثل قميض الإنسان؛ أو داغلياء مثل 
تفال 

إبرا هيم: إن هذه الفكرة توصلنا إلى سؤال مهم dae‏ ألا وهو: هل التقمّص فعل للنفس» 
أو للجسم؟ 

إدريس: إن فعل abel‏ يتعلّق بالنفس؛ لا بالجسم. 

إبراهيم : إذن؛ الجسم سوف tthe‏ ويتحلل إلى عناصره الآيق الى clase GLE‏ بيغا 
النفس تخرج منه؛ لتدخل في جسم آخر في ذات اللحظة التي غادرت فيها الجسم الأول 
الفاني. 

إدريس: نعم؛ إن النفس سر مدية؛ لا تفنى» ولا Able‏ وإنا تنتقل من جسم إلى آخر. 

إبراهيم: إذاً؛ موت الإنسان يقصد به خروج نفسه من جسمه» حيث يرجع الجسد 
إلى عناصره الأولى في التربة» وتقوم النفس بالتقمّص في جسم بشري آخر حديث عهد 
بالولادة» أليس كذلك؟ 

إدريس: نعم؛ هذا مفهوم التقمّص. 

إبراهيم: هل عملية التقمّص مستمرة بصورة دائمة» أو لعدة مرات فقط» ومن ثم تخرج 
النفس من هذا العالم الأرضي؟ 
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إدريس: إن مفهوم التقمّص متعدد الرؤى. 

أحدها يقول: التقمّص يستمر إلى ما لا ale‏ وبالتالي لا وجود لمفهوم البعث واليوم 
الآخر عند القائلين به ويعتقدون أن نفس الإنسان الصالح تتقمص جس بشریا جدیدا؛ 
وتا تتقخّص تشن BLY)‏ الشريز أجسام الحيوانات» وذلك عقاباً له إلى فترة زمنية 
ويسمّون ذلك مسخاء ومن ثم تعود نفسه eet‏ جس بشرياء وهكذا تستمر الحياة 
الدنيا إلى ما لا Ale‏ 

أما الرؤية الثانية للتقمّص؛ فتنطلق من إثبات اليوم الآخرء والحساب» فيقولون بوجوب 
إعطاء عدَّة فرص للإنسان ليقوم بتطهير نفسه» وذلك من خلال منحه حق التقمّص ثلاث 
مرات كحد أدنى في الحياة الدنياء والتقمّص عندهم لا يكون إلا في الأجسام البشرية» 
وضمن النوع ذاته lilo‏ بمعنى أن الإنسان الذكر تتقمّص نفسه جس ذكرياًء والأنثى 
تتقمّص جساً cL tl‏ حيث يحافظ الإنسان على إنسانيته» ونوعه في كل مراحل aed‏ 

إبراهيم: وإلى أيّ الرأيين تميل؟ 

إدريس: قبل أن أجيب» أريد أن أسمع رأيك حول مفهوم التقمّص بصورة عامة. 

إبراهيم: حسنٌ؛ إن الرأي الأول الذي انطلق من نفي وجود اليوم الآخرء هو رأي باطل 
يخالف العلم» وذلك لأن الكون يسير في طريقه إلى الحلاك الحتمي» وهذا برهان على وجود 
aly‏ لهذا العالم بصورته ا حالية» وبداية لعالم جديد بنظام آخرء وهذا ينقض مفهوم التقمص 
إلى ما لا Gale‏ الحياة الدنيا. 


إدريس: هل يمكن أن أعرف كيف أن فكرة cle‏ أو هلاك العام ينقض مفهوم التقمص 
الدائم؟ 

إبراهيم : نعسم؛ إن التقمص الدائم كما عرضته أنت» هو في الحقيقة تصو ;5 ied‏ 
ثواباً وعقاباء Op Sl gt‏ من خلال pte‏ الإنسان الصالح في جسم بشري آخر 
ليعيش حياة واعية سعيدة» والعقاب أن يتقمّص الإنسان الشرير في جسم حيوان 
ليكابد حياة شقية معذبة» فإذا توقف استمرار وجود الكون وتعرض للفناء» اقتضى 
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اه و ف ا الع انه و حضو 
ذلك يسقط سبب مشروعية مفهوم التقمّصء وتتداعى مفاهيم القيم» والأخلاق» 
والرادع» والضمير» فيقول قائل هؤلاء: I SESH‏ هي | BS‏ تَمُوتُ وَنَحْيَا 
FAIL‏ وَمَالَهُم GUE‏ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا ينود [الجاثية:24]» مثلهم 
مثل الدهريين المعروفين في التاريخ الذين کرو البعث والحساب رغم تصديقهم 
sates)‏ الله GI‏ الذي 

أما الوجه الآخر لبطلان رأمهم» فهو أن النفس كائنة سرمدية غير مادة الجسم» فهي 
لا تفنى» وعندما هلك الكون, ويتغيّر نظامه» تعود النفس التي اكتسبت مفاهيمها خلال 
مرحلة الحياة الأولى لتنزل في أجسام جديدة تتناسب مع العالم الجديد (اليوم الآخر)» 
وحقيقة فناء الكون أو هلاكه. وسرمدية النفس» ينقضان بصورة قطعية مفهوم التقمٌص 
الدائم. 

إدريس: بصراحة؛ UT‏ أميل إلى مفهوم التقمّص GUI‏ الذي يعتقد بو جود اليوم الآخرء 
ولكن أحببت أن أسمع رأيك. 

GSN all وقد ست فول بتي ق افك شك ن يطلذق‎ Sal pl 

إدريس: لا؛ لقد ظهر لي بطلانه» وأنه ليس رأياً علمياً. 

gd ast ee ai‏ ی ای اکت 

إدريس: يعتمد من يعتقد بهذا المفهوم على ثلاث مسائل في إثباته» وهي: 

1- صفة العدل AW‏ 

2- القصص التي تجري في الواقع» ولا يعرف كيف تحصل. 

3- بعض آيات القرءان» وهذا خاص بالمسلمين الذين يؤمنون dL‏ 

إبراهيم: حسنٌ؛ لنناقش أدلتهم» Tay‏ بالدليل الأول؛ العدل الإهي» فاذا قالوا بهذا 
الصدد؟ 


إدريس: لقد نظروا إلى واقع الناس» فشاهدوا الغني والفقيرء والمريض والمعاف» والقوي 
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والعاجزء وما شابه ذلك من تفاوت في فرص LAN‏ فقالوا: EV‏ من BIS‏ الفرص» 
وينبغي أن يمنح الإنسان AST‏ من فرصة fad‏ عن نفسه» ويطهرها من آثامهاء وذلك من 
باب الفرصة الثالثة ثابتة» وهكذا يصير التقمَّص لازماً لتحقيق العدل SY‏ وغير ذلك» 
نقض لصفة العدل» وظلم للإنسان. 


إبراهيم: إذاً؛ الأمر بداية؛ ينتفي عنه وجود البرهان العلمي» أو العقلي» فالمفهوم بُني على 
رؤية نفسية محضة» وذلك عندما ظن أصحابه أن الفرصة الواحدة غير كافية fad‏ الإنسان 
عن نفسه» وبالتالي؛ LY‏ من إعطائه أكثر من فرصة» وبناء على هذه الرؤية الظنية قالوا: 
إن صفتي العدل والحكمة الإهية تقتضيان مفهوم التقمّصء ونفي التقمّص ينقض كال 
صفتي العدل والحكمة. 


وجعلوا هذه العلاقة الجدلية برهاناً لإثبات مفهوم التقمُص. 

وهذا الأسلوب المنطقى هو مناورة» وتلاعب بترتيب الأفكار» ومحاولة بنائها على ذاتهاء 
وتحليلها والاستنباط منهاء لذا؛ LY‏ من إعادة عرض الأفكار» وتحليلها وتركيبها من 
جديد. 

أول مسألة ينبغي أن نثبتها؛ هى أن الحياة الدنيا دار ابتلاء» وامتحان في عمارة اللأرض» 
والخلافة فيهاء فمن الطبيعي؛ بل اللازم أن يكون فيها القوي والضعيف» الصالح 
والطالح» العادل والظال؛ OY‏ الحياة الدنيا قائمة على قانون ثنائي في العلاقات بين الأشياء» 
ولا يمكن أن ينتفى أحدهماء وافتراض نفى أحدهماء هو رأي وهمى؛ لأن كل واحد منهما 
يستمد وجوده من الآخرء وإذا انتفى أحدهما؛ انتفى الآخر ضرورة وهذا يدل في واقع 
الحال على أن الإنسان في حالة امتحان» وابتلاء دائمة» سواء أكان ذلك بالخير آم بالشرء 
بالصحة أم بالمرض» JSP‏ تفس ذائقة المَوتِ FL Sg‏ والخير فتن وإليتا ترجَعون» 
[الأنبياء:35]. 

وكل إنسان يأخذ جزاءه حسب مادة الابتلاء وصعوبتهاء وذلك لتحقيق العدل الإهى 
المطلق بين الناس» ويستحيل على الإنسان (الفعل) أن يدرك مقاصد الله (الفاعل) َه في 
الواقع» وتظهر معرفة هذه الأمور للناس عَبْرَ الزمان مع توسع مداركهم المعرفية» وتطور 
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أدواتهم العلمية» فالإيهان ضروري للإنسان» ونحن نتعامل مع dle‏ لامرئي» وهذا يعني أن 
دائرة الغيب أكبر بكثير من دائرة الشهادة» SLs‏ بالغيب مسألة علمية؛ لا جرد تصوّرات 
شخصية؛ لأنَّ المفاهيم الغيبية مُوّسّسة على dle‏ الشهادة» حيث إن عالم الغيب أصل لعالم 
الشهادة» وعالم الشهادة دليل على عالم الغيب» وهكذا نتعامل مع العلوم. 


المسألة الغائبة؛ افترضن الموهنون بالتقخصن أن LA‏ بمرحلة واحدة غير كافية Fad‏ 
الإنسان عن نفسه» أو يطهّرها من الآثام» وبالتالي ألزموا الخالق لتحقيق عدله وحكمته أن 
يمنح الإنسان أكثر من فرصة في الحياة» وقاموا بعكس الاستدلال» فقالوا: إن صفتي العدل 
والحكمة تقتضيان مفهوم التقمُّص!ء وهذا الاستدلال باطل في واقع الحال من عة وجوه: 
أ- كيف لا تكون الفرصة الواحدة التى تأخذ حقها من الوقت؛ غير كافية للتعبير عن 
نح إن deb eller]‏ اة Ast gf‏ هی ونال ف وا اال Vy‏ يمك أ رفيا إلا 

إذا أخبرنا مها بصورة قطعية» لا ظنية. 


ج- ما هو البرهان العلمي على أن التقمّص ثلاث مرات كاف لتحقيق العدل AY‏ 
ولظهور مستوى الإنسان بصورة قطعية؟ ولاذا لا تستمر عملية التقمّص حتى يصل 
الإنسان إلى صورة يثبت فيها أنه صار صاحاً؟ وبالتالي يموت الموتة الأخيرة» كا يقول 
بعض الفلاسفة» وذلك لتحقيق صفة الرحمة الإلهية بجانب صفة العدل؟ 
ولا يخفى على العقل الحصيف أن الرأي الأخير (استمرار التقمّص حتى الوصول إلى 
طهارة النفس) ينقض أساس مفهوم الابتلاء والامتحان» ويبطل الثواب والعقاب» 
فهو رأي باطل يناقض الواقع الثنائي الجدلي» أما مسألة تحديد التقمّص بثلاث مرات 
فقطء فهذا pol‏ أصدرته رغبة الإنسان» ولم يصدره الخالق نفسه» وليس مشاهدا على 
أرض الواقع. 

د- إن مفهوم التقمّص ينقض صفة الحكمة الإهية؛ فإذا كان الإله يريد النجاة للجميع» 
يصير مفهوم الابتلاء عبثاً لا فائدة منه» كا أن وجود المعاناة والشقاء دون مفهوم 
الابتلاء ينقض صفة ال رحمة الإلحية أيضا!ء ونفي الإرادة لا يعني نفي المشيئة. 
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ه-إن مفهوم الامتحان والابتلاء يقتضي إعطاء الإنسان العلم به والوقت الكافي والقدرة 
على القيام به» وهذه الأمور توفرها مرحلة حياة الإنسان في الدنياء منذ بلوغه بداية سن 
الرشد إلى موته» ولا يصح قياس ذلك على الفرص التي تُعطى للرياضي مثلاً في أداء 
لعبته» فهذا قياس باطل» ألا ترى أن الرياضة ذات الوقت الطويل (كرة القدم)» التي 
تتضمن احتمالات كثيرة لتحسين أداء الإنسان ورفع مستواه» لا تعطي الرياضي فرصة 
أخرى أبداًء ويتم الحكم بناء على نتائج الفرصة الوحيدة. 
وهكذا حياة الإنسان في الدنياء فهى مرحلة كافية لظهور مستوى OLY‏ وتزكية 
مستوى الإنسان» فإن ذلك يحصل ضمن دائرة التزكية» أو دائرة التدسية» ولا يمكن 
أن ينتقل من دائرة إلى أخرى. 
و- يوجد تساؤلات مهمة وهي: 
1. إذا كان التقمّص مفهوماً علمياء لماذا لا frat‏ التقمّص عند سائر الناس؟ 
2. عندما يموت أحد الذين يؤمنون بالتقمّص»ء لاذا لا تظهر نفسه إلا بالطائفة ذاتها 
3 كيف تظهر النفس المتقمّصة معتقدة بالمفهوم ذاته ابتداء؟ 
4 هل مجرد الاعتقاد e gill‏ يجعله علميا؟ 
إدريس: ولكنهم يقولون: عندما يحدث التقمص في جسم جديد تفرغ النفس من كل 
ما اكتسبته من مفاهيم (فرمتة)» وترجع إلى فطرتها مستعدة لتشكيل صورة حسب البيئة 
والظروف الجديدة التي ظهر فيها الإنسان. 
إبراهيم: إن هذا الافتراض ينقض مفهوم التقمّصء ولا يثبته!. 
إدريس: كيف ذلك؟ 
إبراهيم: لنفترض أن زيداً يعيش في فرصته الأولى» وقد قام بتشكيل شخصيته من حيث 
المفاهيم ctl lity‏ وصار يُعرف بهذه الشخصية التي صارت هويته الدالة عليه؛ DY‏ ما 
يميّر الإنسان عن الآخر هو الشخصية» لا الجسم ومات زيد من خلال مفارقة نفسه 
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لجسمه» والجسم كا هو مشاهد يرجع إلى أصله من عناصر كالتراب coy‏ أما النفس فهي 
كائنة سر مدية» فإن قلنا: إن النفس يتم تفريغها بالموت من المفاهيم» وإرجاعها إلى فطرتها 
نون قد غوثا شخصية زيد» ومثل ذلك كمل تشكيل AT‏ من عدة مراد فصارت آله لا 
وظيفة واسم Le foes‏ عن غيرهاء فإن قمنا بعملية تفكيك الآلة» وإرجاع كل مادة إلى أصلهاء 
نكون قد جرّدنا الآلة من وجودها الوظيفي» وأرجعناها إلى أصلها كادة خام» فإن قمنا 
بصنع آلة جديدة مختلفة الوظيفة من ذات col hl‏ لا نحصل على الآلة القديمة أبداء ومثل 
ذلك كمثل نظام ويندوز» فالأصل في نسخه الكثيرة» التطابق في المضمون من حيث المحور 
الثابت» وعندما يصل إلى المستخدم يقوم باختيار أوامر وبيانات جديدة خاصّة به في المحور 
«joel‏ حسب حاجته» وبذلك أعطى لنظام ويندوز هوية متعلقة بالمعلومات الجديدة» فإذا 
قام بتفريغه (فرمتة) يكون قد أزال هوية النظام وخصوصيته» وأرجعه إلى ما كان عليه 
Gol‏ نسخة مثل غبره تماماء ينتظر من يشكله بشخصية جديدة. 

وهكذا نفس الإنسان قبل دخوها في جسمه» وتشكيلها على أرض الواقع الاجتماعي 
والبيئي» فافتراض مسألة تفريغ نفس الإنسان» ودخوطا مرة ثانية في جسم جديد» يترتب 
عليه ذهاب (فرمتة) نفس زيد إلى LI‏ وظهور نفس أخرى لا علاقة لها بزيد أبدأء وهذا 
يعني أن كل حالة تقمّص للنفس في حال حصوها تقوم على أنقاض الشخصية السابقةء ولا 
يستطيع المؤمنون بالتقمّص نفي تفريغ النفس من مفاهيمهاء وما اكتسبته من رواسب أثناء 
حياتها؛ SY‏ ذلك ينفي الحكمة من Shel patil‏ حيث يُعيد الإنسان نفسه» وإذا Ny Sol‏ 
على التقمّص مع إثبات تفريغ النفس» يلزم من قوم وجود حياة مستقلة لكل مرحلة على 
bd‏ تكون بالنسبة إلى صاحبها الفرصة الوحيدة» وفي النهاية سوف تفنى كل هذه الفرص 
بشخصياتهاء وبالتالي يكون الوجود الفعلي مقتصراً على آخر شخصية تشكّلت. وحصول 
ذلك يعني أن صاحب الشخصية الأخيرة عاش مرة واحدة فقط لا غير» والشخصيات 
السابقة فنيت» dy‏ يعد لها وجود. فتأمل يا صاحبي!. 


إدريس: يخطر في ذهني سؤال حول اختلاف عدد الولادات عن عدد الوفيات في المجتمع 
الإنساني» إذ لو كان مفهوم التقمّص في الواقع صواباً لتساوت الولادات مع الوفيات» 
diy‏ ثبت عدو سکان الا ye‏ لا يزيد ولا pte‏ 
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إبراهيم: هذه حالة من OVE‏ التقمّصء فهم يقولون بالتقمُّص ثلاث مرات فقطء 
وبالتالي LY‏ من الموت الذي لا رجعة فيه للنفس» وعندئذ ينقص عدد سكان الأرض 
ضرورة» ويفسرون الزيادة سبي خلق تفوس جديدة» بجاني التقخّض للنفوس القديمة: 

وهذا الافتراض باطل في واقع ULI‏ ولنأخذ على سبيل المثال مجتمعاً توفي فيه ألف 
إنسان» وولد فيه عشرة آلاف» فالألف الذين ماتوا سوف يظهرون في شكل ولادات 
جديدة في مكان آخرء وعشرة الآلاف الذين ولدوا ينبغي أن يكون جزءٌ منهم - النصف 
Ses‏ وفياتٍ في مكان آخرء ظهرت في هذا المجتمع من جديد. 

ولنقم بعملية التعويضء ]3 إن الألف الذين ماتواء هم الذين وُلدوا في مكان آخر» فتصير 
النتيجة صفراًء لا زيادة ولا نقصان» وإذا افترضنا أن نصف حالات الولادة هم ناس قد 
ماتوا في مكان آخرء نصل إلى أن النفوس الجديدة هى خمسة آلاف فقطء وبهذا المثال نصل 
إلى احتمالين: 

الأول: ينبغي أن تكون نسبة زيادة سكان الأرض منخفضة de‏ والواقع غير ذلك. 

الثاني: ينبغي أن يكون عدد سكان الأرض أضعافاً مضاعفة عن العدد الحالي» وذلك 
لوجود et) ee‏ القوس | 

ومفهوم التقمّص يقتضي صواب الاحتمال الثاني» ولتقريب المثل» انظر إلى مجتمع ماء 
وقم بوضع حالات أفراده في جدول يغطي كل حالات التقمّص بفرصه الثلاث» والخلق 

1. مجموعة تعيش في الفرصة الأولى. 

2. مجموعة تعيش في الفرصة الثانية. 

3. مجموعة تعيش في الفرصة الثالثة. 

4 جموعة يتتقلون من فرضة إلى أخرى Casts SIs)‏ 

(AME Ys) ديكا‎ Cult de pot 5 


6 مجموعة أنبت فرصتها الثالثة والأخيرة (الموت دون رجعة). 
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فنصل إلى أن نسبة تكاثر سكان الأرض ينبغي أن تكون هائلة مثل النمل» والواقع يشهد 
بخلاف ذلك!. 

إدريس: إن مفهوم التقمّص عقيدة يحملها عدد كبير من سكان الأرض» بينهم فلاسفة 
OLS‏ كيف تفسر ذلك؟ 

إبراهيم: إن الفكرة تستمد صوابها من برهانهاء وليس من صاحبهاء أو من كثرة القائلين 
بهاء أو مكانتهم الفلسفية» أو العلمية. 

إدريس: هل أفهم من كلامك أنهم على ضلال؟ 

إبراهيم: نعم؛ إنهم على SS‏ وهذا لا يعني الإجرام» أو العداوة» أو الكره والحقده 
ومثلهم كمثل العلماء السابقين الذين كانوا يعتقدون بأن الأرض مسطحة» lily‏ يعني: أنهم 
وقعوا في الوهم بسبب طريقة تفكيرهم التي تفتقد صفة العلمية والواقعية» ولا تنس أنهم 
يؤمنون باليوم الآخر الذي هو أحد محاور Ole YI‏ وفي نهاية المطاف أنا أعتقد أن إثبات 
مفهوم التقحّص المؤقت» أو نفيه» سواء من حيث النتيجة عند من يؤمن به؛ OY‏ كل إنسان 
يمكن أن يكون يمثل ال حالة الأخيرة للتقمّصء وبالتالي فهو مسؤول عن شخصيته من 

إدريس: ما تفسير سبب هذه الظواهر والقصص التي يتداولونها لإثبات التقمّص؟ 

إبراهيم: عظيم» لقد ذكرت كلمة (تفسير) في سؤالك» وهي تدل على وجود انفعال» 
وتفاعل الإنسان مع الحدث» ومن هذا الوجه ينبغي أن تفرق بين حصول الحدث» وتفسيره» 
تكون خارجية من الواقع» فإن كانت معطيات نفسية داخلية» فهي إسقاط ما في النفس على 
الحدث» وإن كانت خارجية مبنية على دراسة» وتحليل وتركيبء واستنتاج من الواقع» فهي 
تفسير علمي مرتبط بالواقع. 

والسؤال الذي يفرض ذاته هو: مفهوم التقمّص أهو تفسير علمي للأحداث. أم تفسير 
نفسى داخلى للأحداث عند من يعتقد به؟ 

بمعنى آخرء إن من قال بالتقمّص بناء على هذه القصص انطلق من نفي معرفة سبب 
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حصول هذه الأحداث» فقال: إذاً؛ EY‏ من إثبات مفهوم التقمّصء معتمداً على نفي العلم 
لإثبات المفهوم» وهذه طريقة ضالة في تفسير الأحداث؛ OV‏ نفي العلم عن كيفية حصول 
حدث. لا يصلح أن يكون برهانا OLY‏ شيء» فالعلم يكمن في دراسة واكتشاف سبب 
النتيجة» والقانون الذي يحكم الشيء» فإن لم تستطع الوصول إلى معرفة lel‏ حصول 
الشيء» فمن الغضاضة أن ترب من الدراسة والعلم إلى تفاسير وهمية» وتطالب الآخرين 
بنقضهاء وإثبات بطلانها!ء فيصير مثلك مثل من سأل: من قام ببناء هذا LES‏ على النهر؟ 
فرد عليه آخر قائلاً: أنا الذي بنيته» فأجابه السائل: ما برهانك على ذلك؟ فرد عليه: أنت 
بنيت LO‏ فقال السائل: لاء لم أبن ASU‏ فأجابه: إذاً؛ UT‏ الذي بنيته!. 


وأحداث وة قصص التقمّص من هذا القبيل» فعندما لم يعلم القائلون به سبب حصوها في 
الواقع» قالوا: عدم علمنا بالسبب برهانٌ على مفهوم التقمّصء وإذا لم تصدق ذلك فأخبرنا 
عن سبب حصول هذه الأحداث!؟ 


إدريس: فعلاً Le]‏ مناورة كلامية» ومغالطة في التحليل والتركيب والاستنتاج!. 
إبراهيم : إن معظم الضلال في الأرض أفرزته طريقة تفكير وهمية» ومقلوبة النتائ ج» مثل 


مقولة : النفي برهان على الإثبات» والصواب هو ذ نفي النفي إثبات» ونفي ي العلم عن شيء لا 
يصلح برهاناً على إثبات شيء آخر. 


إدريس: لقد وصلت بفضل من call‏ ثم بفضلك إلى ترتيب طريقة التفكير والتحليل» 
وعرفت أن مفهوم التقمّص؛ وهم في وَهمء ولكن أويك أن نتدارس بعض النصوص 
القرءانية التي يستشهد بها من يقول بالتقمّص. 


إبراهيم: Ul‏ بأهم النصوصء وأصرحها في الدلالة على مفهوم التقمُص. 


إدريس: بعد أن قرأت النصوص التى يعتمدونها كبراهين» وجدت نصَّيْن هما العمدة في 


oly‏ مفهوم التقمّص عندهم» وهما: 
CaS -1‏ 55 ون بالله 2855 آمواتا BE FAS KSI SS Ss Ui‏ 45 
[البقرة: 28[ 
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Gal را‎ 


2- #قَالُوا ره 
[غافر: 11]. 


إبراهيم نهم النص القرءان لا يمكن ان حصل مو RAD‏ اودر 
عن المنظومة القرءانية ودراسته وحده» بل BY‏ من فهم المفردات BLS‏ وفهم النص BS‏ 
المنظومة الخاصّة ca‏ وإسقاط ذلك على الواقع؛ fe Jy‏ الطاب وراص call‏ بالدراسة 
ينتمي إلى منظومة الموت والحياة. 

الموت: يدل على فقدان الفاعلية وانتهاء إنتاج الطاقة ذاتياًء ويشمل الموت الماديء والموت 
الروحي» اقرا قوله تعالى: 3او مَن كان ibs Tess St ke‏ به في التاس 


كَمَن gle‏ الظمَاتٍ ليس بارج SUES WS BS‏ ِينَمَاكَانُوأيَعْمَنُونَ4 [الأنعام: 
122[ 


oF NIGH Gb EST She‏ من سَبيل) 


الحياة: تدل على الفاعلية وإنتاج الطاقة بصورة AIS‏ وتشمل الحياة المادية» والحياة 
الروحية. 

وبناء على هذا التعريف صَئفت الكائنات الحية» نحوء الإنسان» والحيوان» والنبات» 
والكائنات cad‏ نحو» التراب» والأخشاب» والأحجار. 

والنص القرءاني الأول يث يثبت أن حالة الموت هي الأولى والسابقة قة عن الحياة» اقرأ قوله 
تعالى: ep‏ َم لض Bash wes Ban‏ عا ون باود [يس: 33 
فالأرض بعناصرها هى مادة ميتة» وفعل ال حياة انبثق من نزول الماء عليها فاهتزت وربت» 
وأنتجت الزرع» وصارت فاعلة» ونضحت من رحمها الحياة الفاعلة المتمثلة بالنبات» وهذه 
صورة للحياة المادية. 

والإنسان (بشر) في abel‏ من تراب وماء» وهما کائنان ميتان» هذه صورة للموت» 
والأخرى هي وجود البشر دون وعي وإدراك» وهذا تفسير كلمة (وكنتم أمواتاً) وعملية 
الإحياء تمت بصورتيها مع فاصل زمني بينهماء وهذا تفسير كلمة (فأحياكم)» انظر إلى 
ae‏ الل يدل عل السك they tly‏ ج كا A yall‏ 6 فين 
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ماء مهين فيا بحد؛ لا تشي أصل مادثه المينة النى GLE‏ منهاء انظر إلى أصل تكوين النظفة 
(ثم) الذي يدل على عطف مع التراخي في الزمن» وهذا دليل على أن مرحلة الموت هذه 
GE‏ بعد فترة زمنية يعيشها الإنسان في دار الابتلاء» وهذه دلالة المضارع (يميتكم) ويتابع 
النص (ثم يحييكم) أيضاً أتى حرف العطف (ثم) ليدل على أن مرحلة الموت السابقة سوف 
يمر عليها زمن (يحبيكم)» ويتابع النص (ثم إليه ترجعون) ليدل على أن الرجوع إلى الله Be‏ 
سوف يكون بعد فترة زمنية من الإحياء. 

1. كنتم أمواتاً: التراب والماء» الوجود ككائنات غير عاقلة. 

2. فأحياكم: بدء الحياة للأجسام» والنفخ فيها من الروح (الوعي). 

3 ثم يميتكم: انتهاء حياة الإنسان في الدنيا بعد فترة من الحياة. 

4 ثم يحييكم: عملية البعث والحياة في الآخرة بعد فترة من الموت. 

5. ثم إليه ترجعون: بدء عملية الحساب بعد فترة من الوحياء. 


Parad 
ر 3ر ا‎ 


lle Ta‏ )505 الذي SST‏ 3م تميق 3 : يُحْببِكُمْ إن الإنسَان لَكَفُودٌ4 [الحج: 
Li 66‏ لتقمل الفياة أولاء وهنا فی eas‏ نا كنا ارا كم the‏ إلرت عل vin‏ 
الحياة بحرف (ثم)» وعطف الحياة على الموت بحرف (ثم)» ليحدد النصّ ثلاث مراحل: 

أحياكم: من بعد أن كنا مادة ميتة (تراب وماء). 

2. ثم يميتكم: من بعد حياتنا في الدنيا. 

3 ثم يحييكم: من بعد الموت في الدنياء He‏ البعث والحياة الآخرة. 

اقرا قوله تمان Sp‏ الله BG‏ الكت Hig‏ برح ال من الميّك وح الي 


195 تُؤْفَكُونَ4 [الأنعام:‎ 5G الحَيّ دكم الله‎ Ge 


1. يخرج الحي من الميت: الحب والزرع من الأرض اليتة. 
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2. ومخرج الميت من الحي: مثل الصوف والوبر والحليب والأخشاب. 


إدريس: بناء على هذا التفسير لا يوجد أي دلالة لمفهوم التقمّص في النص لا من قريب» 
ولا من بعيد. 


إبراهيم: نعم؛ إنه كذلك» فمفهوم التقمّص قد تم إسقاطه على النص إسقاطاً تعسفياً 
خالياً من المنطق والدراسة الموضوعية» انظر مثلاً لو جاريناهم في مفهومهم» كيف يمكن 
أن نفهم النصء أول جملة (وكنتم أمواتاً) أقول: GY‏ موت الشىء من أن يكون حياً أولاً 
وبالتالي مرحلة الموت الأولى تسبقها مرحلة حياة ضمناً قد سكت النص عنهاء وإذا كان 
ellis VI‏ أقول: إن خا Las stl‏ ل كد أن لسا yo‏ عا cs ll‏ وهكذا دوالك 
بصورة تسلسلية» ومن المعلوم أن فرضية التسلسل للخلق باطلة؛ ما يدل على أن جملة 
(وكتتم أمواتاً) غير معنية بالصورة الإنسانية الحالية» وإنما معنية بأصل خلق الإنسان» الذي 
هو تراب وماء ضرورة» وأتت جملة (فأحياكم) لتدل على بدء نشوء الحياة بأبسط صورهاء 
إلى أن وصلت إلى الصورة التى ارتضاها الخالق للإنسان. 

إدريس: لا أريد أن أتعمق أكثر في الموضوع» فالذي يمني هو بطلان مفهوم cael‏ 
لذا؛ تابع تفسير النص القرءاني الثاني؟ 

إبراهيم: إن الأفكار مترابطة مع بعضهاء وتشد بعضهاء ويصعب أحياناً أن نقف عند 
جزء منهاء ومع ذلك سأتابع تفسير النص الآخر. 

» سَبِيل‎ oh خروج‎ SI بذنوبتا فَهَل‎ GHEE QE oly اثنتين‎ Gal G5 #قَالُوا‎ 
[غافر:11].‎ 
Slee 

اقرأ قوله تعالى: «الطَّلآقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...© [البقرة: 
9]. 
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Z ° 


peek ‘ a2 BP. ae 5 5‏ م 7° a‏ 2.8 2 
وقوله: gh‏ يقنت منکن aU‏ وَرَسُولِهِ وَتَعمَّل صَالِحا IGS‏ 
رزقاً كريما# [الأحزاب: 31]. 


23 > F-2a 5 ae > 


وقوله: ##أوَلا يَرَوْنَ آنهم يفتنون في كل عام ae‏ و EET V4 wer‏ هم 
;5°55 £5 [التوبة: 126]. 

اثنتان: كلمة تدل على تكرار الأمر. أو الحدث» بصورة متصلة. 

اقرا قوله تعالى: #... Ob‏ كُنَّ نِسَاء EH S35‏ ...4 [النساء: 11]. 

وقوله:لوَقَالَ الله لآ el) Ls‏ الْتيْنِ GUB Ie YA‏ مَاْعَبُونِ» 
[النحل:51]. 

ولتقريب الفكرة نضرب مثلاً فنقول: Cte‏ إليك مرتين» وني كل مرة طرقت الباب 

إذأء النص- ابتداءً- لا يتكلم عن مراحل الموت أو LAN‏ بصورة منفصلة» بل يتكلم عن 
Ue ys‏ موت أو حياة بصورتين ملتصقتين» ف| هما هاتان الصورتان؟ 

بداية» ينبغي أن نستحضر المفهوم الثابت لديناء المتعلّق بالموت والحياة بصورتيه المادية 
والروحية» الذي هو دلالة النص 

كيف كرو bagel ss aly‏ قأخياكم تم RAL Rel‏ ثم إِليِْ رْجَعُونَ4 
[البقرة: 28[ 


Ge Bg OST 5M‏ حبا فونه 15( 46 [يس:33]. 

2 (فأحياكم) بدء عملية خلق البشرء ثم نفخ النفس فيهم من الروح» لتتحقق حياة 
الجسم» وحياة النفس من خلال الوعى» والإدراك» والالتزام بالروح الكونية» 
والشرعية» وهاتان هما صورتا الحياة (المادية Mama Sy‏ 

1 موت الروح لايعني موت حياة النفس كحركة وشهوات» وإنما يعني نفي عن النفس الفاعلية الواعية والصلاح والرشاد. 
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5 (ثم يميتكم) موت الإنسان بخروج نفسه من جسمه. ويترتب على ذلك توقف فاعلية 


إذاً؛ لا يمكن للإنسان أن يموت اثنتين بصورة الموت الجسمي؛ ما يؤكد -ضرورة- أن 
دلالة Lisl)‏ اثنتين) متعلّقة بالجسم؛ وبشيء آخر غيره» في وقت ely‏ ولدى الدراسة» 
نجد أن صورة الموت الثانية» هي موت روح الإنسان» وكلمة الروح تدل على أمر الرب» 
وني الواقع» هي مجموعة السّنن والقوانين التي تحكم الوجود كله (الروح الكونية)؛ وتدل 
على أمر الوب الشرعي؛ الذي تمثل برسالته للناسء اقرا قوله تعالى: وَكَدَلِكَ 5 AY CS‏ 
رُوحاً م كن Uh‏ ..€ [الشورى: 52]» لتصيرا منسجمتين مع بعضهه|- cl‏ الكونية» 
والروح الشرعية-» ويجب على الإنسان أن يلتزم بها thes‏ ويتحرك في الكون B85‏ روحه 
(سنناً (Gul dy‏ ويتحرك-اجتاعياً- 525 روح المجتمع» المنضبط بروح الشرع AY‏ 
فيصير هذا الإنسان حياً في جسمه» وحياً في روحه» أمّا الذي يكفر ويُفسد في الكون» ويكفر 
بشرع الله؛ فهو حي في جسمه فقط» وميت في روحه» التي يعقبها موت جسمه نهاية بصورة 
متصلة» وهذه هي دلالة (أمتنا اثنتين). 


Lil‏ دلالة (أحبيتنا اثنتين)» فالحياة الأولى للجسم» وتكون من خلال البعث والحياة في 
الآخرة» والثانية الملتصقة بهاء هي حياة الروح عند الكفار» عندما يدركون الحقيقة el‏ 
أعينهم» ويتطهرون من شركهم وأوهامهم بواسطة النار» لذلك قالوا: so) Cah SY‏ 
bt fort ABE 8 psi Els‏ #[غافر: 11]. 


La‏ المؤمنون فلا يذوقون إلا الموتة الأولى؛ التي هي الموت الجسمي بعد حياتهم في الدنياء 
لا يَذُوقُونَ ed‏ المَوْتَ إل JN Ba‏ وَوَقَاهُمْ Side‏ الجَحِيم4 [الدخان: 56[ 
فالومدوة رة فى tell Lull‏ سياه الس Bley‏ ازو ley Abels)‏ والسجاء مع 
الكون)» ويموتون موتة واحدة (موت الجسم)» ويحيون بعدها في الآخرة اثنتين؛ حياة 
0 وحياة الروح (فكراً وتأملاً وسعادة وسروراً)» اقرأ قوله تعالى: lp‏ من cols‏ 285 


[74: [طه‎ € SVG EY OES مُجْرما فَإنَ ك‎ joes 


7 


فالكافر لا يموت في النار من الناحية الجسمية» فهو Le‏ وليس حياً من الناحية النفسية» 
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فهو الميت الحيء وما أكثرهم في الحياة الدنيا. 

فيكون المؤمنون قد عاشوا حياتين فاعلتين سعيدتين» في LSU‏ من خلال الالتزام 
بالرّوح التي أنزها الله (القرءان)» والروح الكونية» وفي الآخرة» من خلال فوزهم بالجنة» 

Ju‏ قال 31% من کان BNL pS Oss ESE‏ به في النَّاسِ کمن مله في 
E 2S os ssh E pa etal‏ 

وقال: }55 أَوْحَيْنا AY)‏ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا4 [الشّورى: 152 

وقال: Sap‏ عَوِلَ صَالِحاً من 53 EIN‏ وَهُوَ ib SS aS IB nF‏ طَيْبَةَ weeds‏ 
Ast‏ بأَحْسَن مَا كَانُوأيَعْمَلُونَ4 [التحل: 97]. 

إدريس: كفى؛ لقد امتلأت فكراًء ولم يبق عندي متسعٌ لغير ذلك» سوف أفكر وأدرس 
ما عرضت Ue‏ من GIGI‏ وأدلة» بصورة موضوعية» على ظني Gl‏ قد وصلت إلى أن 
النصين القرءانيين لا يدلان على مفهوم التقمّصء والاستدلال با لا يخرج عن إطار الظن 
والتصوّرء وبالتالي لا يصلحان برهاناً على التقحُص أبداً. 


إبراهيم: هذا من دواعي سروري» والفضل أولاء وآخ را لله ويك على توفيقه. 
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الثابت والمتغيّر والعلاقة الجدلية بينهما 


مفهوم الثابت والمتغيّر من المفاهيم المرتبطة بالواقع ارتباط اللازم بالملزوم» وكون الأمر 
كذلك» فدراسته تصير دراسة موضوعية للواقع المشاهد- آفاقاً وأنفساً- والواقع کا هو 
عليه في الحال قائم على الحركةء لا يقف أبداً FBI VD‏ يَنبَغِي لَها أن BS‏ القَمَرَ ولا اليل 
فاق 8 85 فى فلك A005‏ رن 4 a]‏ :140 و Kay VAS Ll‏ أذ تكوة ق وات 
SLL‏ إلا إذا كان لما جانب ثابت يكون أساساً للحركة؛ لأن غياب الحانب الثابت عن 
fell‏ يلغي وظيفة الجانب المتغيّر ودوره» ويصير وجوده عبثاً وليس له دور يقوم به» نحو 
افتراض انتفاء حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس وسيرها اللامتناهي في اللااتجاه 
غير خاضعة GY‏ نظام» وإذا حصل ذلك فيعني انتفاء الليل والنهار» وفصول السنةه 
وتوقف الوقت؛ SV‏ كل لحظة لحركة الأرض اللانظامية هي وقت بحد ذاته قائم بنفسه؛ لا 
علاقة له ب| قبله أو بعده. 


ولو افترضنا وجود حياة عاقلة على هذه الأرض اللانظامية في حركتهاء لكانت هذه 
الحياة أفقيّة في الوجود. لا علاقة للمجتمعات ببعضها؛ بل LLU‏ نفسه تنتفي العلاقة» بل 
الإنسان الفرد يبقى طوال حياته جاهلاً لا يعلم شيئاً؛ OY‏ کل ما حوله في تغّر مستمر دون 
shale‏ 

113 غياب الجانب الثابت في الواقع مع وجود fell‏ فقط» يؤدّي إلى غياب العلم 
والتواصل» ويؤدّي إلى الفوضى» ليحل في هذا الوجود الحلاك أخيراء والتلاشى إلى لا شىء 
Sule lates,‏ ور ااب لابخ دعا Poesia‏ 
الحياة صورة Gb‏ الأصل عن بعضها بعضاًء وإذا حصل هذا في الواقع انتفى عن الواقع 
صفة النمو والتطور ليحل عله الحلاك والتلاشي إلى لا شيء. 
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إذاً؛ الجانب الثابت EY‏ منه لتحقيق العلم والتواصلء والجانب Fell‏ لتحقيق التطور 
godly‏ والعلاقة بين الثابت» والمتغيّر علاقة جدلية» يؤثر كل واحد منها في الآخر بالنسبة 
لوجوده فنظام سير المجموعة الشمسية ثابت على متغيرات تنتج منه» وذلك متحقق بظهور 
الليل والنهار» وتعدد الفصول بشكل مستمر» ولو انتفت هذه الظواهر المتغيّرة عن الظهورء 
لانتفت صفة الثبات نفسها من حيث هي نظام دائم. 


لذاء صفة النظام الثابت تُدرَكُ من خلال الظواهر المتغيّة بشكل دوريء فالثابت ينتج 
عنه pally pall‏ يدل على الثابت. 


قن تَجِدَ LY‏ الله تيلا ols‏ َد bl EY‏ تَحْوِيلاً4 [فاطر:43] ومن هذا caer gM‏ 
ظهر لناعلاقة الخالق المدبر بخلقه» فالله أحد صمدء وذلك لم يدرك من قبل الناس إلا بوجود 
الجانب المتغيّر الذي هو فعل الله B‏ - الآفاق والأنفس- فالثابت أصل ومرجع للمتغير» 
ولولا وجود الثابت - الباطن- لما وجد المتغيّر - الظاهر - والمتغيّر دليل على الثابت» ولولا 
oll‏ لما ظهر الثابت لناء هذه هي العلاقة الجدلية بين الثابت (الباطن)» والمتغيّر (الظاهر)» 
فعلاقة الثابت مع fall‏ علاقة وجود. فلولاه لما وجدت الحركة والتطورء والمتغيّر علاقته 
مع الثابت Be‏ ظهورء فلولاه لما ظهر لنا الجانب الثابت» SE‏ حركة وتطور إن| هي ظاهر 
لثابت باطن. 
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علاقة النص الرسالي مع الواقع المتغيّر 


الرسالة LY‏ كونها موجّهة إلى المجتمعات الإنسانية قاطبة Re‏ الزمان والمكان» وهي 
رسالة متمّمة U‏ قبلها ومكتملة في ذاتهاء كان من الطبيعي أن تتصف بصفات المجتمع 
الإنساني نفسه» من حيث الثبات ally‏ وتحقق ذلك باختلاف بنية التشريع الاجتماعي 
للرسالة عن التشريعات السابقة؛ إذ كانت الرسالات السابقة عينية في تشريعهاء وزمكانية 
في توجُههاء أما الرسالة الكاملة فقد نزلت ابتداءً إنسانيةً عالمية متجاوزةً في خطابها الزمان 
وا مكان؛ لتستوعب كل الأمكنة مع اختلاف المجتمعات وتطورهاء وهذا يقتضي أن تكون 
صفة التشريع dive‏ حدودية'» وليست عينية» ودلالات النص GLU!‏ علمية وليست 
ae‏ ايان لسري eos ED‏ لمر يط ا SAU‏ 
موجه إلى مجتمع ice‏ وين oe‏ هو خطوط حمراء غير مسموح تجاوزها 

مع السماح باختيار الحل المناسب لفرت الان Gig‏ هدد اتو 


أما النصوص الأخرى غير التشريعية» فتتصف بثبات المبنى والمفهوم اللساني» وحركة 
المحتوى حسب المستوى العلمى» وتطور الأدوات المعرفية. 


فالنص AY‏ مرتبط بالواقع كون الواقع Se‏ للنص وسابقاً عنه في الوجود. lay‏ أن 
الواقع - BUT‏ وأنفساً- وصل إلى مرحلة الاستقرار على نظام واحد قائم على الثابت والمتغش 
وانتفت عملية النسخ عنه» اقتضى نزول نص جديد يكون مستوعباً ومكمٌّلاً ما سبق متصفاً 


1 النظرية الحدودية في التشريع هي الاعتماد على تشريع أحكام اجتماعية بالحد الأدنى لا يسمح بتجاوزها نزولا مع 
dol‏ على تجاوزها صعوداً حسب التطور والارتقاء + والمستجدات» وتشريع أحكام عقوبات Indl‏ الأعلى غير 
مسموح بتجاوزها صعوداً مع السماح والحضٌ على تجاوزها نزولا حسب الوعي والتطور المعرفي للإنسانية. . وشرع 
ea‏ ف ا 
والمتنامي!؟ . فالتشرد کیم الذي يسيب وا مار قور کد ني الارن 
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بصفات الواقع نفسه من حيث الثبات والتغثر والاستمرار معه بخط واحد» ويكون دور 
الإنسان مع النص الثابت مثل دوره مع الواقع الثابت LE‏ فالإنسان الذي يكتفي بعرض 
جسمه حت أشعة الشس ليحصل عل ce Gl‏ هو إنسان اكتفى SLL‏ الآدنى للتعامل 
مع الواقع الثابت» أما الإنسان الذي يقوم بدور الخلافة في الأرض ويقوم بتفعيل طاقاته 
المعرفية من خلال السير في الأرض تفكيراً ودراسة» فإنه يقوم بعملية إنتاج fate‏ جديد من 
الواقع الثابت» نحو جعل أشعة الشمس طاقة حرارية» وهذه العملية الجعلية المتغيّرة كانت 
ضمن الثابت واستخدامه. 

ولذلك قلنا: إن الثابت ينتج عنه fall‏ والمتغيّر يدل على الثابت» وهذه العملية الجعلية 
المتغيّرة هي نفسها نتعامل بها مع النص AY‏ الثابت» فمن يقف على ظاهر النص يكون قد 
أخذ att‏ الأدنى للتفاعل» وبأبسط صوره» ويحصل على مجتمع بسيط بدائي غير متطور. 

أما الذي يقوم بالتعامل مع النص الشرعي من منطلق النظرية الحدودية» فإنه يحرّكه من 
ثباته الظاهر» ويجعله ينتج عنه المتغيّر الذي يناسب المتغيّر من الواقع. 

ومن هذا الوجه» فالنص DLAI‏ الثابت مثله مثل الواقع الثابت تماماً من حيث Lee pad‏ 
على ol pare‏ لا متناهية» ومتروك للإنسان الخليفة أن يتفاعل مع هذه oI pel‏ ويكتشفها 
ويسخرها لمصلحته» وكل ذلك ضمن الثوابت في الواقع والنص AM‏ ومثل ذلك كمثل 
اللعب ضمن حدود ملعب كرة القدم» فالمطلوب هو اللعب داخل الحدود والتقيد بنظام 
اللعبة» وليس الوقوف على حدوده!. 

إذاً؛ ليست العبرة بمسألة pd‏ الشرع, أو حداثته من حيث الوجود» وإنا العبرة بصلاحية 
هذا الشرع وملاءمته للطبيعة الإنسانية» والاجتماعية» فمن يستطيع أن يضع تشريعاً حدودياً 
أحسن مما أنزل الله» فإنه يفرض تشريعه على الواقع من جرّاء الأحسنية» وتحقيق المنفعة 
للناس جيعاًء وكذلك ليست العبرة بالتقيد بالشرع AY‏ من الناحية الإيمانية وحسب» 
وإنما المعتمد الذي يفرض نفسه على الناسء آمنوا أو لم يؤمنواء إنم| هو موافقة هذا الشرع 
لسنن الفرد والأسرة والمجتمع أثناء حركتهم وتفاعلهم مع بعضهم» ومع الآفاق» لتحقيق 
الأمن والسلام البيئي والاجتماعيء وتطبيق العدل والإحسان بين الناس جيعاًء لينعم 
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الائ باقر ee‏ من العا ر قن الات 


وبناءً على ذلك نجد المجتمعات الجاهلية المعاصرة من حيث الفكر والقيم بعد الدراسة 
والمعاناة» وطول الزمن» وانتشار الفساد. تصل إلى إيجاد علاج لبعض مشكلاتها يتوافق 
مع التشريع GAY‏ ومردٌ ذلك ليس إلى الأخذ من التشريع الإلحي سراًء وإنا ON‏ الواقع 
-آفاقاً وأنفساً- أجبرهم على الوصول إلى هذا الحل» كونه متوافقاً ومنسجاً معه» وكون 
الحل منسج)ً مع الآفاق والأنفس» فإنه يكون الحكم الشرعي نفسه؛ OY‏ الواقع ail‏ 
[gl‏ من مصدر واحد'» والانسجام بينهما ضرورة إيمانية وعلمية. 

فالمجتمعات الإنسانية إذا استخدمت العلم» وأرادت لنفسها الأمن والسلام لتعيش 
بسعادة على الأرض» فإنا سوف تصل إلى الإقرار بصواب شرع الله وأحقيّته ويصير الدّين 
والعلم واحداً py Sod‏ آيَاتِنَاِي GUN‏ وَفِي امهم HESS ENT SEES‏ يرَبّكَ 
Si‏ عَلَى IS‏ شَيْءِ شَهِيدٌ4 [فصلت:53]ء ولكن المجرمين يمنعون وصول هذه الحقيقة إلى 
عامة الناس» ويقومون بالتعتيم والتشويش عليهاء وتغطيتها ليستمر استبدادهم في السلطة 
والثروات واستعباد الناس ثقافة وطاقة #وَجَحَدُوا بها واستيقتتها petal‏ ظَلْماً (leg‏ انظ 
Cas‏ كان عَاقبة المُفْسِدِينَ» [النمل:14]. 


#وَكَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى Ly SEG SEL‏ في الأَرْض وَمَا كَانُوا 
سَابِقِينَ# [العنكبوت: 39]. 


1 انظر على سبيل المثال: توج العالم إلى منع أكل لحم الخنزير أو تربيته» ومنع المخدرات والإباحية الجنسية» وذلك 
للوقاية من أنفلونزا الخنازير» والإيدز!!. 
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لمحة عن المؤلف: 


سامربن محمد نزار اسلامبولي 


* تولّد: دمشق» سورية 1963 م. 
9 باحث eles‏ في الفكر الإسلامي. 
* عضو في اتحاد ERI‏ العرب. 


تشر له مقالات في مجلة العالم» ومجلة شباب لك» ومجلة إسلام 21» وجريدة الوقت البحرينية» وجريدة 
المثقف. وجريدة الأسبوع الأدبي» وبعض الصحف العربية الذورية. 


مُولفاته حسب تاريخ صدورها: 


ele‏ الله وحرية الإنسانء دمشقء دار lV‏ ط1 / 1994م. 

الآحاد - الإجماع - النسخ» دراسة 448 لمفاهيم أصولية» دمشقء دار الحكمة» ط 1/ 1995» 
دار الأوائل» ط2 / 2002 م. 

الألوهية والحاكمية» دراسة علمية من خلال القرءان الكريم» دار الأوائل» دمشقء 
ط1/ 2000. 

تحرير العقل من النقل- قراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم» دار الأوائلء 
دمشق» ط1/ 2000 وط2/ 2003 م. 
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. المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحًّحء دار الأوائل» دمشق» ط1/ 1999 وط2/ 2002 م. 
. ظاهرة النّضّ القرءاني تاريخ ومعاصرة (ردّ على كتاب: النصّ القرءاني أمام إشكالية البنية 


والقراءة للطيب تيزيني)» دار الأوائل» دمشق» ط1/ 2002 م. 


. القرءان بين اللّغة والواقع» دار الأوائل» دمشق» ط1/ 2005 م. 


قدي Sle‏ د سر cum eal pf‏ عمد LS‏ الآدات:والعلوم الأشنائية فى دفن 
والأستاذ: د. محمّد الحبش» مدير مركز الدراسات الإسلامية في دمشق. 


٠‏ القرءان من الهجر إلى التفعيل» دار الأوائل» دمشق» ط1/ 2008 م. 


دراسة إنسانية في الرُوح والتفس والتفكير» تقديم الأستاذ: جودت سعيدء والأستاذ: ندرة 


اليازجي» دمشق» 2011 م 
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dale‏ اللسان العربي وعالميتهء تقديم الأستاذ: د. مازن الوعرء مركز ليفانت للدراسات 
الثقافية والنشرء الإسكندريةء 2019 م. 

ميلاد امرأة (رواية Ged‏ واجتاعية)» تقديم الأستاذ: ندرة اليازجي» مركز ليفانت 
للدراسات الثقافية والنشرء الإسكندرية, 2019 م. 

فتاوى أزهرية وأفكار فلسفيّة (قصّص قصيرة»» مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشرء 
الإسكندرية, 2019 م. 


مفاهيم ثقافية cal)‏ الحرية» الشيء» العدم» الموت» الثالوث» التقمص)» مركز ليفانت 
للدراسات الثقافية والنشرء الإسكندريةء 2019 م. 


اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي» مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشرء 
الإسكندرية» 2019 م. 


نبي الإسلام غير نبي المسلمين» مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشرء الإسكندرية» 
9 م. 


مفهوم Hb Bo‏ الحديث ويليه غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم 5.1953 ile 5 pully‏ 
مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشرء الإسكندريةء 2019 م. 


مسودة مشروع ثقاني راشدي. 1 م. 
أسطورة نزول المسيح أو شبيهه. 1 مم. 
الإلحاد موقف نفسي وليس فكراء 2011 م. 


حوارات ثقافية» 2011 م. 


عنوان الباحث 


السويد: 0046734233031 
البريد الإلكتروني: s.islambouli@gmail.com‏ 
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يتناول هذا الكتاب: 

هذا هو عالم الأفكار التي ينتجها الإنسان. إنه عالم لا يتوقف عن التغير باتجاه الأحسن, وني الوقت الذي تجمد 
فيه هذه الأفكار» وتتحول إلى معبودات» فإنها تكون قد ماتت دون أن يدري صاحبها. إن الأفكار الحية هي 
ON!‏ اهارت ولغل من ك 6كا هرد اع اسول فل لها أن تعرش قت الجر 
bg‏ يديه مو قرط WEE‏ مال ك المرأة الى مت ها غار OT‏ شد من ISB abl‏ ومن شدة 
حبها له» وقوة ضمتها يختنق بين ذراعيها!. 

إذاً؛ لتُعرض الأفكار وليبدأ الحوار بين المختلفين» المتساوين في اختلافهم» والمتساوين في wel‏ منتجو الأفكارء 
والمتساوين من خلال أفكارهم هي اقتراحات لحلول ونتائج تفكير لمسائل إنسانية» لا تخصهم وحدهم؛ بل 
يشترك الناس جميعاً في الاهتمام بهاء ويشترك الناس جميعاً في محاولة التصدي Lb‏ وليتداول الناس أفكارهم فيا 
بينهم في حوار يعكس جواً من التعايش» لعل الإنسانية تبرأ من صفة الإفساد ني الأرض وسفك الدماء. 


وليكن هذا الكتاب إسهاماً من الكاتب في هذا الاتجاه. 


ولادة دمشق ۳٦۱۹ء‏ سوري الجنسية» مقيم ب2 السويد 
باحث ومحاضر 2 الفكر الإسلامي 
عضو 2 اتحاد الكتّاب العرب 2 سورية منن عام م١٠٠‏ 


بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتاباً من أهمها: 

« تحرير العقل من النقل. ٠‏ القرآن من الهجر إلى التفعيل. ٠‏ اليهودية إنغلاق فكري وإرهاب اجتماعي. 
القصص 

e‏ ميلاد امرأة (قصة نفسية واجتماعية) e‏ أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة 

ein‏ التي شارك فيها 

الحريات وحقوق الإنسان. ٠‏ تداوة الملتقى الثاني لناب التنوير ب مركز eA cat‏ الإسلامية - 2 دمشق عام 2006 . 
e‏ آلقى محاضرات 2 المراكز التقافية. 

مقالاته المنشورة 2 الدوريات والصحف 

« مجلة العالم تصدر © لندن» مجلة إسلام 1 تصدر 2 لند. « مجلة شباب لك تصدر 2 دمشق» جريدة الوقت 
البحرينية. e‏ جريدة لتقف البحرينية. ل جريدة الأسبوع الأدبى التى تصدر عن اتحاد الكتاب العرب 2 دمشق 
منتدى الباحث سامر اسلامبولى: https://www.facebook.com/groups/170302883083402‏ 

الصفحة الرسمية: —ttp://cutt.us/TroyV‏ الإميل: —s.islambouli@gmail.com‏ موبايل: 0046734233031 
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